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 تفويض

ـا  ـ ـ ـ ي من رسالت، أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ  ليث دخل الله البراهمهأن

للمكتبات أو المؤســســات أو الهيأات أو اص ــداط عهد حلبهم تســب التعليمات 

 الهافذة في الجامعة.

 التوقيع:

  2018التاريخ:   /  /
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 إقرار والتزام بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها

 

 1620600040 :الرقم الجامعي                       ليث دخل الله البراهمهأنا الطالب: 

 التدصص: علوم سياسية                               الكلية: معهد بيت الحكمة

ها  ها وقرارات ها وتعليمات يت وأنظمت عة آل الب جام قد التزمت بقوانين  أعلن أنهي 

سارية المفعول المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه عهدما قمت  دصيا  ال

  بإعداد رسالتي بعهوان:

 الإسلامي السياسي الفكر بين الدبلوماسية" مفهوم"
 الليبرالي السياسي والفكر

 
وذلك بما يهســـجم مع اصمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرســــائل 

والإحاريح العلمية. كما أنهي أعلن بأن رســــالتي هذه نير مهقولة أو مســـتلة من 

شورا سائل أو إحاريح أو كتب أو أبحاث أو أي مه شرها أو تدزيهها ر ت علمية تم ن

في أي وسيلة إعلامية، وتأسيساً على ما تقدم فإنهي أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة 

فيما لو تبين نير ذلك بما فيه تق مجلس العمداء في جامعة آل البيت بإلغاء قرار 

مهحي الدرجة العلمية التي تصـــلت عليها وســـحب  ـــهادة التدر  مهي بعد 

يكون لي أي تق في الهظام أو العتراض أو الطعن، بأي صـــورة  صــــدورها دون أن

 كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد. 

 توقيع الطالب: ................................ التاريخ:     /    /  
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 الإهداء

اهدي جهدي هذا إلى والدي الحبيب الذي لم يتوانى لحظة واتد في تشجيعي عن 

واصلة درب العلماء والبحث والدراسة وكذلك إلى والدتي رمز الحب والحهان م

 والعطاء 

 والى إخواني وإخوتي  موع مضيأة في ملكة الليل 

 والى زوجتي وأبهائي الذين صبروا ووقفوا إلى جانبي 

 لهم مهي جميعا كل محبة وتقدير واتترام 

 

 الباتث 

 ليث البراهمة
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  ـكر وتقدير

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رتمة للعالمين  العالمين الحمد لله رب

 محمد الهبي العربي الها مي اصمين وعلى اله وصحبه أجمعين. 

ل يسعهي إل ان أقدم عظيم  كري وخالص امتهاني إلى أستاذي الفاضل 

الذي أشرف على رسالتي هذه ووقف إلى جانبي موقفا عاهد مسلم المشاقبة الدكتور 

شرفا وجهبهي أخطاء ما كهت ل تدلص مهها لول رعايته واهتمامه و كذلك  كري م

وامتهاني إلى أعضاء  لجهة المهاقشة الذين كانت ملاتظاتهم عن على الرسالة أحيب 

الثر والفائدة والى مدرس معهد الحكمة وجامعة آل البيت الذين عشها معهم أفضل 

 أيامها الدراسية . 
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 إعداد

 ليث دخل الله البراهمه
 

 إشراف 
 الدكتور عاهد مسلم المشاقبة 

 

 

قُدمت هذه الرسالة استكمالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم 
 السياسية

 م. 2018أوصي بإجازتها بتاريخ       /     /نوقشت و 
  

 أعضاء لجهة المهاقشة  التوقيع 
.....  ............. )مشرفاً  الدكتور عاهد مسلم المشاقبة 
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 الدكتور عبد الله را د العراقان.................. )عضواً( 
الدكتور محمد تركي بهي سلامة .................. )عضواً  
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 مفهوم الدبلوماسية بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الليبرالي 

 إعداد 

 ليث دخل الله البراهمه 

 شاقبة إشراف الدكتور عاهد مسلم الم

 ملدص 

هدفت هذه الرسالة إلى التعرف على مفهوم الدبلوماسية ، وكيف يتم تهاولها في كل 

من الفكرين الإسلامي والفكر السياسي الليبرالي ،وتوضيح مراتل تطور هذا المفهوم 

في الفكريين السياسي الإسلامي والليبرالي ، وما يدتص بهما من خصائص ومرتكزات 

ه الختلاف والتفاق بيههما . وقد أجابت الدراسة عن السؤال لدى الفكريين وأوج

المحوري وهو ما دور تأثير الفكر السياسي الإسلامي والليبرالي على الدبلوماسية وكيف 

 تم تهاولها من خلال المفهومين.

وفي سبيل الوصول إلى نتائج أكثر واقعية تددم الدراسة ؛ فقد استددم الباتث المههج 

ومقترب الثقافة السياسية والمههج المقارن ، إذ أن الباتث بين مفهوم  الستهباحي،

 كل مههج ورواده ومقوماته وكيفية توظيفه في الدراسة . 

وتوصلت الدراسة إلى الهتائج التالية: أن الدبلوماسية الإسلامية هدفها خدمة المصالح 

ايا والنتصار لقض العليا للدولة الإسلامية والدفاع عن تقوق الشعوب الإسلامية ،

اصمة الإسلامية ومرجعية الدبلوماسية الإسلامية القرآن والسهة أما الدبلوماسية 

الليبرالية فإن هدفها خدمة المصلحة الفردية الذاتية على مستوى الدولة ، أما 

 مصادرها الجتهاد الفردي الحر.  
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"The Concept of "Diplomacy" between the Islamic 

Political Thought and The Liberal Political Thought" 

Preparation 

Laith Dakhl Allah Al-Brahmaah 

Supervised by Dr: Aahid Muslim Almashaqba 

Abstract 

 The aim of this thesis is to identify the concept of diplomacy and 

how it is addressed in both Islamic thought and liberal political 

thought, And to clarify the stages of development of this concept 

in the Islamic political and liberal thought, and the characteristics 

of the basics of the two thought and the areas of disagreement 

and agreement between them. The study answered the central 

question: What is the role of Islamic and liberal political thought on 

diplomacy and how it was dealt with through the two concepts? 

 In order to reach more realistic results, the researcher use the 

deductive approachand the political cultural approach as well as 

comprehensive approaches.  the researcher explained the 

concept of each approaches and its pioneers and its components 

and how to employ it in the study. The study reached to the 

following results: 
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 That Islamic diplomacy aims to serve the supreme interests of the 

Islamic state and defend the rights of Islamic peoples, And victory 

for the issues of the Islamic nation and the reference of Islamic 

diplomacy Quran and Sunnah And victory for the issues of the 

Islamic nation and the reference of Islamic diplomacy Quran and  

Sunnah, But the Liberal diplomacy aims to serve the individual 

self-interest at the state level, and its sources are free individual 

judgment. 
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 المقدمة

أمة فكرا خاصــــا بها وهذا الفكر يشـــكل مجموعة من المبادئ والقيم أن لكل 

والتراث والمعتقدات لهذه اصمة بالإضــــافة إلى ما دخل في هذا الفكر من روافد 

 خارجية صمم ثابتة  ناتجة لتتكاك هذه اصمم ببعضها البعض . 

 ، ويبحث في والفكر هو ذاتي وموضـــوعي و ـــدلمـــ بين المثالية والواقعية

تشديص ما هو قائم وكائن على أرض الواقع بهاءً على مجموعة التطورات واصتداث 

يارات  حث المفكرين في  ـــتل الت هذا ب ها  تاريخ والى يوم هذ فجر ال مة ،وم كل أ ل

الفكرية وكان لمفهوم الدبلوماســـية وهذا يدل على أهمية هذا المفهوم في العلاقات 

سية والقتصادية والجتماعية بين اصفراد والجماعات والد سيا ول في كافة الهواتي ال

 والثقافية .

إن مفهوم الدبلوماســـية مفهوماً رافق البشرـــية مهذ أن وجدت على وجه  

اصرض؛ إذ أنه يعتبر أساساً لديمومة تركة التعامل بين اصفراد والجماعات والدول، 

ــد عرفوا هــذا المفهوم ــاريخ المفكرين نراهم ق على أســـــاس أن  وعلى مر الت

 الدبلوماسية هي الركيزة اصساسية للعلاقات بين البشر.

لقد أجهد المفكرون والفلاســـفه لإيجاد معهل تقيقي لمفهوم الدبلوماســـية  

فيما أتيح لهم من خبرات ومصــــادر أمهيه وإيديولوجية لإيضــــاف هذا المفهوم 

 ومكوناته ومحتواه وما يحمل من أهميته.
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سية نظرياً وعملياً بين ولذا فإن هذه الدراس ة تحاول تأصيل مفهوم الدبلوما

ــحاب كل فكر  ــياسي الليبرالي وأص ــلامي والفكر الس ــياسي الإس كل من الفكر الس

  مههم .

سياسي الليبرالي حريقه   سياسي الإسلامي الفكر ال ولذلك إن لكل من الفكر ال

ياســـية يســـتطيع الإنســـان من خلالها أن يلتمس هذا المفهوم في الحياة الســـ

والقتصادية وذلك من أجل تحقيق تهمية العلاقات بين البشر وتحقيق الستقرار 

 السياسي والقتصادي والجتماعي في المجتمع .

تحاول هذه الدراســة أن تبين ما ســبق ذكره وتقوم بالإجابة على ســؤال الدراســة 

تددماً ســالرئيس المتعلق بمدى تأثير الدبلوماســية كمفهوم في الفكر الســياسي   م

مبدأ التكامل المههجي تيث اعتمدت على اســتددام المههج الســتهباحي ومقترب 

 الثقافة السياسية والمههج المقارن ونيره . 

 .الدراسة أهمية :أول

 : ناتيتين من الدراسة أهمية تبرز     

 )الهظرية) العلمية اصهمية:  

ـــلامي وال (1 ـــاء إحار مفاهيمي نظري لكل من الفكرين الإس ليبرالي تول إرس

 مفهوم الدبلوماسية.

  



www.manaraa.com

 3 

التأصـــيل الهظري التطبيقي لمفهوم الدبلوماســـية في الفكرين الإســـلامي  (2

 والليبرالي.

توضــيح نقاط التشــابه والختلاف بين الفكر الســياسي الإســلامي والفكر  (3

 السياسي الليبرالي فيما يتعلق بمفهوم الدبلوماسية.

سة في إثراء (4 ساهمة هذه الدرا المكتبات في هذا المجال، وتوفير  بيان مدى م

فرصة للمهتمين بشأن "الدبلوماسية للاحلاع على الوصف التحليلي والمقارنة 

 التي تقوم بها الدراسة.

 التطبيقية) العملية اصهمية(  

لدراســــة من خلال التطبيق الهظري  (5 ية  ل ية التطبيق تكمن اصهمية العمل

ى المسـتوى الهظري إلى المسـتو والطرف لمفهوم "الدبلوماسـية" التي تتجاوز 

العملي التطبيقي، ولممارسة العملية على أرض الواقع، ولما للدبلوماسية من 

مسـتوى في ممارسـة ما تشـهده الدول من مرتلة والحاا والمسـتقبل وما 

سواء كانت  سات من تأثير على الروابط والعلاقات الدولية  كان لهذه الممار

 عية والقتصادية والتي ترتكز على الدلفيةعلى الجوانب السياسية والجتما

 التاريدية.
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 .أهداف الدراسةثانياً:

 : تهدف الدراسة إلى تحقيق كل من الغايات التالية- 

ها في كل من الفكرين  (1 هاول ية وكيف تم ت لدبلوماســـ التعرف على مفهوم ا

 الإسلامي والليبرالي .

كر سي الإسلامي والفبيان مراتل تطوير هذا المفهوم في كل من الفكر السيا (2

 السياسي الليبرالي .

بيان أوجه التشـــابه والختلاف في مفهوم الدبلوماســـية بين كل من الفكر  (3

 السياسي الإسلامي والفكر السياسي الليبرالي .

سلامي والليبرالي في  (4 سية كلا من الفكرين الإ بيان الدور التي لعبته الدبلوما

 الهظام الدولي.

 وتساؤلتها. مشكلة الدراسةثالثاً: 

  بهاءً على موضــوع الدراســة وأهميتها وأهدافها، تطرف هذه الدراســة الكثير

من التســــاؤلت بحيث  ســـوف يحاول الباتث الإجابة عهها، فلقد أمكن 

 -صيانة السؤال المحوري للدراسة على الهحو الآتي:

  ها لما مدى تأثير الفكرين الإسلامي والليبرالي على الدبلوماسية وكيف ثم تهاو

 من خلال المفهومين   
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 ولقد تفرع عن السؤال المحوري أسألة فرعية :

 ما مدى تأثير الفكرين الإسلامي والليبرالي على الدبلوماسية الدولية  (1

 الي الفكرين الإسلامي والليبر الدبلوماسية في ما نقاط التشابه بين مفهوم  (2

رين ة من خلال الفكما الدور الذي لعبته الدبلوماسية في الممارسة السياسي (3

 الإسلامي والليبرالي 

 الدراسة محددات :رابعا

بحث مفهوم الدبلوماســية بين الفكرين  على الدراســة هذه اقتصرــت لقد

 فهوملم الليبرالي السياسي والفكر الإسلامي السياسي الفكر تأثير الإسلامي والليبرالي

 الفكر لعمق ونظرا نالفكري كلا في المفهوم هذا تهاول تم الدبلوماســـية ، وكيف

 فلقد أوضح بصورة القضية ولبلورة . الليبرالي السياسي والفكر الإسلامي السياسي

 لمفهوم الدبلوماسية رؤيته لبيان الإسلامي السياسي الفكر في ابن خلدون راختيا تم

 . الدبلوماسية( لمفهوم نظرته لبيان الليبرالي السياسي الفكر في  و ارسطوا

  الدراسة تمتغيرا : خامسا

 الدبلوماسية : المستقل المتغير 

 الإسلامي السياسي الفكر :اصول التابع المتغير . 

 الليبرالي السياسي الفكر : الثاني التابع المتغير 
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   :الدبلوماسية

 ( هي : مصــطلح يعود إلى العصرــ اليوناني ومأخوذة من الكلمةDiploma .)

 اهدات التي تبرم بين جهتين، وفيوهي  تدلّ الدبلوماســـية على الوثائق والمع

العصرــ الحالي انتشرــت الدبلوماســية كجزء من العلاقات الدولية التي تربط 

عان  كلّ دولتين تتمت لة بين  باد مات المت فّة اللتزا كا مل  عاً، وتشـــ لدول م ا

سات الدولية،  سيا سية جزءاً مهماً من ال صبح الدبلوما ستقلال الذاتي، لت بال

تعامل بين  عوب العالم، وحريقة للتواصل والتفاعل وأساساً من أساسات ال

 يستددمها مجموعة من اص داط أثهاء القيام بعمل ما.

 التعريف الجرائي : 

  مجموعة من المبادئ والمثل الســـياســـية الدولية لتبيان حريقة وأســـلوب

ــية  ــياس ــتويات الس ــل على كافة المس ــلوب للتواص التعامل بهي الدول ، وأس

 جتماعية والإدارية.والقتصادية وال 

  والدبلوماسية في الفكر السياسي الإسلامي هي مجموعة المبادئ والمثل التي

سهة في التعامل مع الدول اصخرى، تشمل هذه المبادئ  تستهد إلى القرآن وال

 والمثل اصساليب السياسية والقتصادية والجتماعية والإدارية. 
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 :الإسلامي السياسي الفكر

تعريفات  ههالك جاءت فقد الإســلامي الفكر مصــطلح : صــطلاتي(ال  (التعريف

 مهذ المســلمين فكر أنتجه ما كل يعهل وهو الحديثة المصــطلحات من مهها انها

 العامة الكونية المعارف في اليوم إلى هذا )صلى الله عليه وسلم(( (الرسول مبعث

صلة سان، والعالم وتعالى سبحانه بالله المت  العقل اجتهادات عن يعبر والذي والإن

 وسلوكا )عبد وشريعة عقيدة المبادئ إحار في العامة المعارف تلك لتفسير الإنساني

 (41:1996 الحميد،

 فيما البشري العقل تداحب التي الموضوعات من الحصيلة انه وعرفها ايضا

سوم الواقعي عالمها يمس شهادة بعالم المو  والهظر والملاتظات التأمل إلى ويدفع ال

 . الإسلام في واصخلاقيات والهزعات والقيم والعبادة العقيدة بقايا يتعلق فيما

 يهقسم أنه فهجد المجالت تيث من الإسلامي الفكر مصطلح إلى بالرجوع

سعاً  الإسلامي الفكر مجال وفيه : اصول القسم ، قسمين إلى  الثاني القسم بيهما وا

 يشــمل الإســلامي للفكر الواســع فالمجال .ضــيقاً  الإســلامي الفكر مجال فيه نجد

 ، هذا يومها إلى بعثة الهبي )صلى الله عليه وسلم(  من المسلمين فكر إنتا  جميع

ضيف أما شمل الذي فهو ال سفة وهو معيهة جوانب ي  الكلام وعلم الإسلامية الفل

صوف صول والت سلامي )عقيل،  التراث في يدخل مما ذلك ونير الفقه وأ : 2004الإ

11-12) 
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 الإسلاميين المفكرين مصدره يكون الذي السياسي الفكر هو) : )الإجرائي ريفالتع

 العصور مر على كتاباتهم خلال من أفكارهم توتد التي حائفيتهم عن الهظر بغض

 . الإسلامية الديانة ظهور مهذ السلامية الدول وأنواع الإسلامية

 :الليبرالي السياسي الفكر

 يحدد تعريف على والمهظرين الليبرالية مهظرو يتفق لم) : الصــطلاتي (التعريف

 وصفها على اتفقوا لكههم خاصة، وتدود ضوابط له علمي كمفهوم بوضوف، معهاه

 ، عريض مصطلح الليبرالية كلمة إن" :سترومبر  دونالد فرأى المطلقة، الحرية"ب

 ضعر  يلي ما وفي.والإبهام الغموض من تالة على يومها هذا إلى يزال ول ونامض،

 : المفكرين كتابات وفي الموسوعات ببعض وردت التي التعريفات لبعض

 في المطلقة بالحرية يهادي مذهب"(وعرف الفكر الســـياسي الليبرالي بأنه 

صادي الميدانين سياسي(، القت سياسي الميدان ففي وال  يؤكد الفردي الهطاق وعلى ال

 المعاملة بشرـطـ لمذهبا مع متعارضــة كانت ولو وأفعاله الغير بفكر القبول على

 (20: 2011 )الصاوي، .بالمثل

 الحقيقة الحرية بأنه" روسو جاك جان السويسري الفيلسوف يعرفه تين في

 مل ستيوارت جون أيضا ويعرفه ، صنفسها نحن شرعهاها التي القوانين نطبق إن في

 حاولوني ل ،حالما يرونها التي بالطرق خيرهم ليحققوا للهاس العهان إحلاق بأنه":

 فرد فكل المصالح، تلك لتحقيق جهودهم يعوقون ل أو مصالحهم من الغير ترمان

 فكرية أم جسمانية الثروة هذه أكانت سواء الداصة، ثروته على رقيب أصلح يعد

 (2011:24 الصاوي،)." (روتية أم
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 العقل لتجديد الغربية بالمجتمعات تواجد ســياسي فكر هو) : الإجرائي (التعريف

 البشر، وتريات تقوق اتترام إلى هدف تيث المواحهة، مفهوم وترسيخ و ربيالغ

 . العقيدة أو الديانة عن فصله وتم البشر، ونايته البشر،  تيث كان مصدره

 الدراسة مههجية :دساسا

ستهاداً    شكلته الموضوع حبيعة إلى ا سعل التي البحثية وم سة ت  الإجابة إلى الدرا

 استددام تم فقد اختبارها، سيتم التي والفروض اصهداف عن فضلاً تساؤلتها، عن

 : الآتية المهاهج

 المقارن المههج . 

 التأملي الستهباحي المههج . 

 السياسية الثقافة مقترب. 

 : المهاهج لهذه موجز شرف يأتي وفيما

 المقارن المههج: 

 ماكس ، K.markxمن كارل ماركس )رواده( :  كلا المههج هذا أصـــحاب

شلز ، M.weberفيبر سهموا Bendixوبهدكس ،v. michels مي  إيجاد في ، الذين أ

 .واستددامه المههج هذا
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سلوبُ  هو : المقارن المههج مفهوم ساعد الذي اص  الهص فهم   الباتث على ي

ـــع   على العتماد خلال من الدراسي  نقاط تبُيّنُ  التي المقارنات من مجموعة وض

ستددام تم ولقد .الواردة الختلاف ونقاط التفاق، سة لن المههج هذا ا  قد الدرا

 السيادة مفهوم خلال من فكرين بين مقارنة اجراء عاتقها على أخذت

 المقارن المههج خطوات : 

 ــوع تحديد  المقارن، المههج خطوات من اصولى الدطوةُ  هي :المقارنة موض

ضوع   على التعرف   في الباتث، على تعتمدُ  والتي  قومُ سي الذي المههجي المو

 تطبيق أجل من محددة   عيهّة   أخذ على تعتمدُ  والتي توله، المقارنة بإعداد

  .أرسطو كان المههج هذا رواد ،وابرز.عليها المقارنة

 التي المتغيّرات من مجموعة   صيانة   عن عبارة   هو :المقارنة متغيرات وضع 

ـــابه، نقاط   على تحتوي ـــيانة   على وتعتمدُ  معاً  وتدتلفُ  تتش  علاقات   ص

  .بوضوف دراستها في يساهمُ  ممّا  بيهها افتراضيّة

 الباتث، فهم   على تعتمدُ  التي المرتلةُ  هي :المقارنة موضوع بيانات تفسير 

 إلى الوصول   في ذلك ويساعدهُ  المقارنة، تطبيق   في بها استعان التي للبيانات

 خلاصة   هي :المقارنة نتائج على الحصول .المقارنة تطبيق   في الههائيّة الدطوة

 تطبيق بعد الطالب أو الباتثُ، عليها يحصلُ  التي الهتائج من مجموعة   أو

ستددمها والتي المقارنة، شر   في ي ستها أو مقارنته، ن ستددمت   تال في درا  ا

 .دراسي مجال   في
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 نطاق في اســـتددامه يتم تيث المههج هذا يفيد : المههج توظيف كيفية 

سع سات في وا سية الدرا سيا سلوك بين تتراوف يالت ال سياسي ال  الفردي ، ال

صية وأنماط شد سة الثقافة الى والدوافع والتجاهات ، ال سيا سات ال  ودرا

 والفكر ، السياسية والهظم السياسية المؤسسات ودراسة ، القومي الطابع

 مجتمعات في أو ، تطوره مراتل عبر واتد مجتمع في أكان سواء ، السياسي

 . مدتلفة

 :السياسيةالثقافة  مههج •

 ، برســونز وتلكوت  ــلز ادوارد من كلا  : المههج )رواده( هذا أصــحاب •

 هذا أيجاد في فيريا الذين أسهموا وسيدني ، باي ولو يان ، الموند وجابريل

 واستددامه المقترب

ــية الثقافة : المههج مفهوم- ــياس ــاحة هي الس ــياسي الجانب ببس  من الس

 تحمل للمجتمع العامة الثقافة من اً جزء تمثل فهي المعهل وبهذا ، الثقافة

صها ذات صائ سية بالحياة المتعلق الجزء بها،انه وتتأثر فيها وتوثر خ سيا  ال

 المههج هذا رواد ( واهم111: 2014والمحكوم )القصـــبي،  الحاكم وبعلاقة

سية الثقافة فيريا . "عهاصر سيدني"و "الموند جبرايال" سيا  : بـــــ تتمثل ال

 (115-114: 2015)بوسقيعة، 
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 أو الشـــدصـــية أو للفرد مميزة واضـــحة إدراكية تصـــورات وهي : القيم (1

 الفرد ســـلوك تقود وهي البدائل، بين الختيار يتم حريقها وعن لجماعتها،

 . الجتماعي الفعل عن شرعية بطريقة للتعبير

 من للقيم أســاســية ســمات الجتماع علماء أورد التعريف هذا عن فضــلا

 : أهمها

 . المجتمع في الجتماعي للضبط المرجعي الإحار لتمث القيم إن (2

 .المتوقعة أفعالهم وردود الإفراد سلوك تحدد أنها (3

 .المجتمع لإفراد المشترك للمواقف الملائم التأثر تحدد أنها (4

 مع بتفاعلها المجتمعية والهظم للثقافة نتا  الإنسان لدى الموجودة القيم إن (5

 . الفرد  دصية

 اصدوار لتحديد أســـاســـية وعهاصر العادي للســـلوك قواعد وهي :المعايير (6

 تعكس وهي دورة قيه يمارس الذي والمجال التوقعات تضع صنها الجتماعية

 . اصساسية المجتمع

 تفضيلات تعبيرا اص ياء أو المؤسسات نحو الشدص اتجاهات وهي :المواقف (7

 . الشدص ذلك تقييم أو

 موضـــوع تول المعتقدات نم لعدد تهظيم إلى التجاه يشـــير :التجاهات (8

 عددها تجد ولهذا بالذات موضوع أو محدد بموقف ترتبط عادة معين،وهي

 . عددها يقل التي بالقيم مقارنة جدا كبير
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  :الستهباحي المههج •

 أسهم من أول هم اليونان فلاسفة يعتبر : (رواده )المههج هذا أصحاب 

سطو ويعتبر ، المههج هذا أيجاد في  على  جعوا الذين هم وتلاميذه أر

باع جدل خلال من المههج هذا إت عام من بالتفكير المهطقي ال  إلى ال

 ( 27 : 2007، )الضامن الداط

 العام من أو الجزء إلى الكل من يهتقل الذي الستدلل وهو :الستهباط 

 ثم نظريات أو مســلمات إلى يســتهد أو يبدأ والســتهباط .الداط إلى

 يصدق ما أن نرى هها المبحوث ومن الجزء على يهطبق ما مهها يستهبط

 . الجزء على يصدق الكل على

 للتوصل عهها البيانات وتجميع الظواهر ملاتظة عملية هو  :الستقراء 

سلوبي إلى الموجهة النتقادات وبسبب .كلية وعلاقات عامة مبادئ إلى  أ

ـــتهباط ـــتقراء الس ـــتلزم دقتهما مدى تول والس  بين المز  اصمر اس

 .الدقيقة والمعرفة العلم إلى للوصول وبيناصسل

 2002هي)خشـــيم،  خطوات أربع في تتمثل المههج خطوات عن أما :

100-101) 

 .البحث موضوع الظاهرة لتصور والتتبع الرصد أو المشاهدة، الملاتظة (1
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 إلى الوصف مرتلة الباتث يتجاوز بحيث الظاهرة؛ لتفسير الفروض وضع (2

 ما الفروض من ويضع ونيرها، الظاهرة بين ابطالرو  وبيان التفسير، مرتلة

  الباتث ويقوم الحدث، ذلك أو الظاهرة لهذه تفسيرا يكون أن يمكن

 إل لديه يبقل ل تتل مهها يصــلح ل ما واســتبعاد الفروض هذه بتصــفية (3

 بتهقيح المســلمين عهد يعُرف ما وهو للظاهرة، تفســيراً يصــلح واتد فرض

 الحذف بمههج بيكون فرنسيس سماه وقد قسيم،والت السبر دليل أو المهاط

 .والستبعاد

 من لديه ترجح الذي الفرض صــحة باختبار الباتث يقوم تيث التجريد؛  (4

 وعدمًا بوجوده وجودًا اصتوال كل في الحديث أو الظاهرة مع تلازمه تيث

  .اصصوليين عهد بالدوران يعُرف ما وهو بغيابه،

 صاغ المتهاثرة الجزئية الهتائج هذه جمعتُ  بحيث الجزئية، الهتائج تقهين  مهها وي

ا الجزئي الحســ العلم يصــبح وهكذا المعارف، عليه تبهل كلي قانون ــً ــاس  أس

 إلى ســبيل ول جزئية إل تكون ل الحســية القضــايا صن الكلي؛ العقلي للحكم

ــية صــدق  للجزئيات التجريب خلال من إل الطبيعيات مجال في الكلية القض

 .ونيرها والطفو والهسبية، الجاذبية، قوانين مثل شاهدةالم المحسة

 بالعلوم متعلق انه خلال من المههج توظيف أهمية تأتي : المههج توظيف كيفية 

 والقتصـــادية والســـياســـية والدارية والإنســـانية واصدبية الهظرية العلوم في

 . والجتماعية
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 : الدراسات السابقة :  ابعاً س

(، بعهوان : " الهظام الحكم في الإســلام : 2007محمد ) دراســة الموفي، اتمد  -1

 السياسة الشرعية . 

عـية من ناتية الدولة  ـ هدفت هذه الدراســـة إلى تهاول الســـياســـة الشرـ

وعهاصرها مستشهدا بالصحيفة اصولى التي  كلت السلوك الديهي السياسي للدولة 

سلامية في التعامل مع الداخل والدار  ومن ابرز ما تهاو  سة، حرق الإ لته هذه الدرا

مل مع نير  عا عة وحرق الت قانون الشرـــي له في  ال يار الرئيس أو الإمام وعز اخت

 المسلمين، واستددم الباتث المههج الوصفي التحليلي والمههج المقارن.  

ومن الهتائج التي توصل إليها الباتث أن دولة الإسلام بقيادة الرسول صلى 

 التعامل مع الغير وأنموذجا في الســلوك الســياسي الله عليه وســلم كانت أنموذجا في

 المستمد من القران السهة. 

تاكم ) -2 ــــة المطيري،  خل 2008دراس لمدا فان، ا ية أو الطو (، بعهوان : الحر

 التاريدية للدطاب السياسي الشرعي. 

هدفت هذه الدراســــة إلى تهاول حبيعة كل مرتلة مر بها الإســـلام وابرز 

عـية الداخلية والدارجية  ســـمات كل مرتلة، وتحدث عن حبيعة الســـياســـة الشرــ

 والسلوك التهظيمي للدولة الإسلامية. 
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 واستددم الباتث المههج الوصفي التحليلي الستهباحي. 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الهتائج كان من أبرزها أن الإسلام اعتمد 

تقوقها اســتها و في بعض اصوقات على تجارب اصمم الســابقة في تهظيم الدولة وســي

 وواجباتها ودبلوماسيتها في إحار دستور الدولة الإسلامية. 

(، بعهوان : إدارة الدولة في الإسلام : 2010دراسة صبح محمد علي محمود ) -3

 دراسة تاصيلية لمفهوم إدارة الدولة  في الفكر السياسي الإسلامي : 

سة في ال سة إلى البحث في الإ كاليات الرئي سيهدفت هذه الدرا اسي فكر ال

الإســلامي، إل وهي قضــية الحكم والســياســة الدولة عليه كانت مشــكلة الدراســة 

سلام كدين، وما هو تجم الدين في الدولة  سة في الإ سيا تدول تول ما هو تجم ال

سلوك  سلام، وما هو  سة في الإ سيا سلامية، وما هو حبيعة العلاقة بين الدين وال الإ

 ة من خلال مفهوم التعامل مع الدول الدارجية. الدولة الإسلامية السياسي وخاص

استددم الباتث المههج الوصفي التحليلي والمههج التاريدي المقارن للوصول 

 إلى نتائج هامة تدص الدراسة. 

لدولة  تث أن العلاقات بين مفهوم ا با ها ال تائج التي توصــــل إلي ومن اله

ادها دراسة أن إدارة الدولة بأبعوإدارتها لم تبرر كمعضلة في الإسلام صنه اتضح من ال

 السياسية والدبلوماسية والإدارية كانت تجسيدا للشريعة الإسلامية. 

( بعهوان: "  تيارات فكرية ســـياســـية 2016دراســـة الدزاعلة، ياا حالب)  -4

 فلسفية معاصرة". 
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هدفت هذه الدراســة إلى بيان مجموعة من المذاهب والتيارات الســياســية 

ليبرالي المعاصر وأثره في تكوين الفكر الســـياسي العلماني اصوروبي، ومهها المذهب ال

وقد تطرق الباتث إلى مفهوم الليبرالية وعهاصرها، ودور الدولة في الهظام الليبرالي 

 الحريات الليبرالية، وقد استددم الباتث المههج الوصفي الستقرائي المقارن. 

أبرزها أن المذاهب الليبرالي وخلصــت الدراســة إلى مجموعة من الهتائج كان 

يركز على الحريات وعلى الوقت كقيمة مادية مســتثمرة وتق الإنســان في الكســب 

لدول الغربية  بالرفاهية وخدمة الســـلام العالمي ولكن لصــــالح بعض ا الهتمام 

 الليبرالية وعلى رأسها الوليات المتحدة اصمريكية. 

عهوان، جذور الليبرالية العربية (، ب2008دراسة البطوش ، بسام عبد السلام) -5

) الحالة المصرـــية(، دراســـة مطبوعة، صـــادرة عن كهوز المعرفة ، عمان ، 

 اصردن. 

ــة إلى تهاول مفهوم الليبرالية ، ومهافذ الفكر الليبرالي إلى  هدفت هذه الدراس

، صرمصر، وابرز مفكري التيار الليبرالي عالميا وعربيا، وتعداد للاتزاب الليبرالية في م

 وقد تهاول الباتث قضية الدبلوماسية في الفكر الليبرالي. 

اســـتددم الباتث المهج الوصـــفي والتحليلي والمقارن في دراســـته وكان من 

نتائج هذه الدراســـة ان التيار الليبرالي قد اقتحم واخترق المجتمع العربي والمصرـــي 

 ولكهه لم يجد له مع مرور الوقت سبيلا إلى فكر المصريين. 
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( ، بعهوان: "رؤى فلســـفية في الفكر 2007دراســـة الشـــياب ، محمد خالد)

 العربي المعاصر"، دراسة مطبوعة ، دار يافا العلمية، عمان، اصردن. 

هدفت الدراســة إلى تهاول الدطاب الههضــوي العربي من خلال دراســة عدة 

اسي المعاصر لســـيتيارات مهها التيار الليبرالي، والرؤى التحديثية الهقدية في الفكر ا

وتم تهاول الدبلوماسية في الفكر السياسي العربي كهوع من ادوات التواصل الفكري 

ـــتددم الباتث مههج تحليل  والســـياسي والقتصـــادي بين العرب ونيرهم، وقد اس

سياسي  سة إلى عدة نتائج مهها ان الفكر ال سية وتوصلت الدرا سيا الهظم والثقافة ال

 العقل العربي وخاصـــة من بدايات القرن العشرـــين، وان الليبرالي قد اثر عمليا في

 الدبلوماسية اورية للتواصل الفكري.  
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 الفصل اصول

 والليبرالي )مراتل التطور ، المصادر، الركائز( الإسلامي السياسي الفكرين

سياسي الليبرالي بالبحث  سياسي الإسلامي والفكر ال عهدما نتهاول الفكريين ال

ليا، يهبغي أن نحدد حبيعة المههج العلمي الذي يهبغي اتداذه والســـتدلل أصـــو 

سلامة الهتائج المهطقية  ضمانا ل سة دون مههج،  سا فيه، إذ انه ل بحث ول درا سا أ

هذا المههج  ية  ماه هاقض بين  ما امكن من الوقوع في الت يه،  بة عل ية المترت والعلم

ر علميا، أن المههج العلمي المتدذ، وبين حبيعة الموضـــوع المدروس، إذ انه من المق

ضوع  صة عهد تهاول مو سقا من حبيعتها وخا سة مادة ما، يهبغي أن يكون مت لدرا

 الفكرين السياسي الإسلامي الليبرالي الغربي. 

 يتهاول هذا الفصل المبحثين الآتيين : 

 المبحث اصول : الفكر السياسي الإسلامي تطوره، مصادره، ركائزه. 

 فكر السياسي الليبرالي بين التهظير  الممارسة. المبحث الثاني : ال
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 المبحث اصول

 الفكر السياسي الإسلامي، )تطوره، مصادره، ركائزه(

تذهب بعض الفلسفات القانونية إلى أن المههج الذي يجب أن يصطهع في البحث 

والجتهاد التشريعي والفقهي، هو اصسلوب العملي التطبيقي، رصد للظواهر 

باعتبار أن القانون نفسه ليس إل ظاهرة اجتماعية،مما يشعر بقياس  الجتماعية،

المههج العلمي في البحث التشريعي على المههج المتدذ في بحث العلوم الطبيعية، 

كالفيزياء والكيمياء،سواء بسواء، فيؤول اصمر تتما إلى الجمع بين مادتين مدتلفتين 

البحث العلمي التي قامت على  حبيعة ودورا، وهدفا، وهو ترفضه أصول مهاهج

 (28: 2013أساس إفراد كل مادة بمههج خاط، يشتق من حبيعتها. )الترابي، 

هذا، والعلوم الطبيعية إذا كانت ماهيتها تقتضيـــ أن يدضـــع البحث والهظر فيها 

لقانون " الســـببية" الذي ل يتدلف فيه المســـبب عن الســـبب الذي أتدثه،تلازما 

سهة كونية متعمقا للكشف عن هذا الواقع القائم، ل  واقعيا ل انفكاك له، بمقتضى 

ضرورة اتداذ  ضي بال سهن أو علاقات جديدة لم تكن قائمة من قبل، مما يقت لبتداع 

مههج المشاهدة والتجربة في المدتبرات العلمية، رصدا لظاهر حبيعة واقعية تهتجها 

عكسا، علمية ثابتة، حردا و  سهن ثابتة، كما ذكرنا، ليتمكن الباتث من ا تقق قواعد

تحكم جزئيات موضــوعها، دون تدلف صي مهها، إذ المســبب ل يزال الســبب الذي 

أتدثه، أقول إذا كان اصمر كذلك في العلوم الطبيعية، فان التشرـــيع من حبيعة 

أخرى ل تقتضيــ ذلك إحلاقا، إذ ل يتســق معها، بل يرفضــه لســبب بســيط، هو أن 

 حسوس، يعتمد أمورا واقعية يرصدها، إقامة للتشريع على هذا المههج المادي الم
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ــومة، فكان لذلك  ــها، دون تغيير أو تقويم أو توجيه، أو تحديد لغايات مرس ــاس أس

مههجا تقريريا محضـــا، تفقد فيه المثل العليا، والقيم الإنســـانية والمبادئ الدلقية 

ما ها أصـــلا، وهو  قد وجود بل تف يه التقويم،  عة  دورها في التوج ل يتفق وحبي

شريعات ، فانه ل  سانية، وهذا إن جاز في بعض الت شريع ووظيفته في الحياة الإن الت

 يتأتى في التشريع الإسلامي بوجه خاط. 

 يتهاول هذا المبحث المطلبين الآتيين : 

 المطلب اصول : مراتل تطور الفكر السياسي الإسلامي. 

 سلامي ركائزه. المطلب الثاني : مصادر الفكر السياسي الإ

 المطلب اصول

 مراتل تطوير الفكر السياسي الإسلامي

من المعروف أن الفكر الإسلامي مهشؤه الحكم الشرعي، الذي يتجه الدطاب 

عـي  بأنه خطاب الله تعالى المتعلق  ــوليون الحكم بالشرـ فيه إلى المكلف، عرف اصص

ابا أو يتعلق به الحكم ، إيجبأفعال المكلفين ومن المعلوم بالضرورة، أن الفعل الذي 

ســـلبا، وهو ظاهرة إرادية في المقام اصول، بلا مراء، إذ التكليف يســـتلزم الإرادة 

للتهفيذ فعلا، فلا تهفيذ ول امتثال بلا إرادة ترة مدتارة واعية قاصدة، ليتم البتلاء 

 امتثالوالجزاء عدل، وإل كانت مفرنة من محتواها، وهذا الفعل الإرادي الذي نفذ 

صرفه،  سومة ومحددة شرعا هو مكلف بالتجاه إليها بان ت وحواعية، له اهداف مر

 وتحقيقها واقعا، إذ الحكم وتكمة تشريعه، أو نايته التي شرع من اجلها، 
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ــــاس تشرـــيع الحكم، وقوام  مة هي أس بل الحك ومقترنان، نظرا وعملا، 

ضي الفعل أو الك ف بلا ناية ول تكمة ، وهذا معقوليته، وإل كان الحكم الذي يقت

ل يتصور في تشريع الله ورسوله، لن هذا يستلزم العبث، والعبث ل يشرع، لمهافاة 

ذلك للحكمة الإلهية، فوجب أن يكون لكل تكم تكمة أو ناية هي مقصود لشرع 

من أصـــل تشرـــيعه، فكانت روته وملا أمره، ومعهل مغهاه ، ومن ثم ل يجوز بتر 

( بل 36: 1972، انحرافا عهها، أو تهكبا لها، أو اعتســافا، )الغزالي، الحكم عن تكمته

شريعه، تجد هذا بيها صريحا فيما قرره  شرع في ت صد ال ضة ق هو محرم قطعا، لمهاق

المحققون من اصصـــوليين، من أن قصـــد المكلف في العمل يهبغي أن يكون موافقا 

صدا معا، من مثل الإ  شريع، تكما ومق صد الله في الت شاحبي تيث يقول : لق مام ال

قصد الشارع من المكلف، أن يكون قصده في العمل، موافقا لقصد الله في التشريع، 

شريعة  صول ال ضع آخر من كتابه الموافقات في أ صله في مو ويجلي هذا المعهل ويو

الإســـلامية بقوله  " من ابتغل في تكاليف الشرـــيعة نير ما شرعت له، فقد ناقض 

 الشريعة ، فعمله في المهاقضة باحل، فما يؤدي إليها باحل.  الشريعة، ومن ناقض

وبين أن التهاقض في الهدف يعهي بطلان الهدف المقصـود، فكان ذلك دليلا سـاحعا 

 (48: 1997على أن التشريع يتدذ من المههج الغائي بحثا في موضوعه. )الشاحبي، 

يد ، للمهاقضة، مؤ ومما سبق يوضح هذا، ويؤكده أيضا، أن الحكم ببطلان التصرف

سة  شاط الحيوي في ممار سبب فيه، عن حريق اله عملي لتوجيه الإرادة إلى عدم الت

الحقوق، أو الحريات، بل هو تقويم مؤيد بالجزاء التشريعي الذي يعامل المتصرف 

 فيها بهقيض مقصوده، وما استهدفه من ناية نير مشروعة، إذا اعتر التصرف 
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سا، لن الظواهر الإرادية إذا لم تكن معدوما تكما، ل يترتب ع ليه اثر، وان وجد ت

ــكلا معهل،  ــحيح، ظاهرا وباحها، و  ــعها الص ــهن المشرــوعات، ووض جارية على س

وإرادة ومقصــدا ، ل تعتبر، ومن هها ربط التشرــيع الإســلامي صــحة التصرــف، في 

ود صـــجميع وجوه الهشـــاط الإنســـاني بالعهاصر الذاتية، لانســـان المكلف، من الق

والبواعث الهفســـية التي ترمي إلى تحقيق أنراض فعلية في المجتمع، إن في الميدان 

صادي أو الجتماعي، أو الدلقي أو الديهي، إذ الحكم الذي يتعلق  سياسي أو القت ال

بتصرـــف ما، لم يشرـــع لذاته، بل لمعهاه، أو للغاية التي تســـتهدف تحقيقها ، وإنما 

جرد وسيلة فحسب، تستمد هذه الوسيلة قيمتها الحكم وما تعلق من تصرف هو م

التشرـــيعية واعتبارها، ومشرـــوعيتها، من تلك الغاية التي شرعت من اجلها، جليا 

لمصــلحة معتبرة، أو درء لمفســدة راجحة، إذ الوســيلة تأخذ تكم نايتها ، وتســقط 

 بسقوحها. 

ر ما هو مقر  الفكر الإســـلامي كأي فكر آخر بما هو مرتبط بالظواهر الإرادية، على

في مفهوم الحكم الشرعي، أصوليا، وبما تتجه إليه الإرادة من نايات ومقاصد، بحكم 

سا في  سا سية الذاتية المتغايرة، توجب حبيعته أن يتدذ مههج الغاية أ البواعث الهف

الجتهاد التشرـــيعي والفقهي، وهو بيان المههج المادي المحســـوس، مههج التقرير 

هدفا. ويوضــح الإمام الشــاحبي، أن البيهة الذاتية للتشرــيع للواقع، حبيعة دورا و 

الإســلامي وخصــائصــه، ومقاصــده اصســاســية، كل أولأك محكوم بقانون الغاية، ل 

بمههج التقرير، يوضــح ذلك باجلى عبارة تيث يقول : فاصتكام لم تشرــع صنفســها، 

 (387-385: 1997بل شرعت لمعان آخر، هي المصالح، أي الغايات. )الشاحبي، 

  



www.manaraa.com

 24 

شريعه، بل مهاط العدل فيه،  ساس في ت لذا، كانت الغاية، بما هي هدف للحكم، وأ

سعة،  ضيقا و ضا،  كانت هي المهيمهة على الهص، المحددة لمعهاه، ولمجال تطبيقه أي

تبعا لتحقيق هذه الحكمة في مظان وجودها، تهفيذا لمراد الشـــارع الذي تعلق بها، 

ما على ذي الحق، أن تتجه إرادته  ـــطرها، إبان في أدق وأوســـع مدى، فكان لزا

فـه في تقه، تحقيقا لها، لكونها مهاط العدل تتل إذا تدلفت الغاية بالنحراف  تصرـ

 عهها، أو اعتسافها، كان البطلان. 

وأرى هذا المعهل بيها مســـتقرا في مصـــادر علم اصصـــول، إذ يقرره المحققون من 

معهويا عاما تقوم عليه المشرـــوعية وتيث اصصـــوليين والفقهاء والمفكرون، أصـــلا 

تكون المشرـــوعية، يكون العدل قطعا، إذ ل مشرـــوعية تيث يهتفي العدل، ف ى 

نت  كا ها، ف لة لتحقيق ية التي شرع الحكم وســـي غا الإمام الشــــاحبي يعبر عن ال

مقصـــودة في أصـــل الفكر الإســـلامي من خلال تريعه، ويعبر عن هذه الغاية تارة 

حة، أو  نا أخرى، وهي روف لهص وملاك أمره، وبالمصـــل باحن أتيا الحكمة، أبو ال

وعهصرـــ معقوليته ، بحيث إذا انتفت، ندا الحكم بلا أســـاس يســـونه، بل يذهب 

 بمعقوليته. 

ووجه إحلاق كلمة الباحن، على تكمة الحكم، أنها عهصر عقلي خار  عن مهطوق 

فضــلا عن أن اتجاه الإرادة الهص الفكر الإســلامي، نالبا، وان كان داخلا في مهطقة، 

إبان التصرـفـ  ــطرها، أمر نفســ باحهي، تجد هذا واضــحا إذ يؤصــل هذا اصصــل 

سها نموض أو إبهام تيث يقول :  العام المعهوي في صراتة ل تقبل التأويل، ول يلاب

 ولما ثبت أن اصتكام شرعت، لمصالح العباد، كانت اصعمال، معتبر بذلك، لن 
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يها، كما تبين، فإذا كان اصمر في ظاهره وباحهه، على أصــــل مقصـــود الشرـــع ف

المشرــوعية، فلا إ ــكال ، وان كان الظاهر موافقا، والمصــلحة مدالفة، فالفعل نير 

صد بها  سها، وإنما ق صودة صنف شرعية نير مق شروع، لن اصعمال ال صحيح، ونير م

ــالح التي شرعت صجلها، فالذ ي عمل في ذلك على أمور أخر هي معانيها، وهي المص

نير هذا الوضـــع، فليس على وضـــع المشرـــوعات، وهو أصـــل مجمع عليه ، وإنما 

 (52: 1997الختلاف في شروط تطبيقه. )الشاحبي، 

مما ســـبق اســـتطيع القول أن الدافع الهفســـ المبهي على قواعد فلســـفية 

 لها من إســـلامية هو الذي يحرك الإرادة الفكرية في الإســـلام ويوجهها إلى ما يحدد

صدر عهه الفعل واقعا، هو  صلحة، فيكون ذلك : الباعث، إذا ما  صد أو م ناية ومق

ـــومة، أو مجافاته إياها، وفي  معيار المشرـــوعية وعدمها، تبعا لمطابقته الغاية المرس

سته للحقوق أو  سية الذاتية للمكلف إبان ممار هذه دليل بين على ما للعهاصر الهف

شروعيته سلم((: إنما الحريات ، من اثر م صلى الله عليه و ا، وقد ثبت هذا بقوله ))

بالهيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورســـوله،  اصعمال 

فهجرته إلى الله ورســـوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصـــيبها، أو امرأة يهكحها، 

عـي، وأثرها، دني  ا أخرى، لهبوطفهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فقدت اعتبارها الشرــ

ضاء من إعلاء كلمة الحق والعدل التي فيها خير  سامي إلى الهدف ق صد عن الت المق

الإنســانية جمعاء، وفي هذا قضــاء مبرم على ظاهرة التحايل على مقاصــد التشرــيع 

الموضوعية ، وناياته لعليا، باتداذ فعل مشروع في اصصل، ذريعة إلى تحقيق نرض 

 اهرة مجافاة المبادئ الدلقية، وضمن لها أصالتها نير مشروع، كما قضى على ظ
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وثباتها، بالتشريع الملزم فضلا عن العقيدة، كما قضى على ظاهرة الغش نحو 

سقاط واجب، تحت التصرف في الحق، أو تذرعا  شريع بتحليل محرم، أو إ قواعد الت

وثة، ل بممارســــة الإباتة أو الحرية العامة،  أو عملا بعرف ســــائد، أو تقاليد مور 

 تستهد إلى مصالح يقرها الشرع، أو وبد بما يحرم موضوعها عيها. 

 أول : مرتكزات الفكر الإسلامي دوليا : 

 مبدأ الغائية على مشروعية العلاقات الدولية.  -1

على أن هذا اصصــل يبدو أعظم أثرا، فيما يتعلق بالفكر الإســلامي ودوره في 

اهدات والمواثيق، مما يؤكد القضــــاء على العلاقات الدولية التي تتدذ مظهر المع

سباب الضطراب العالمي، فالباعث على إبرامها وما يهشد من مقصد يراد تحقيقه  أ

مهها يهبغي أن يكون مشروعا، والمشروعية إنما تعهي وجوب إقامتها على أساس من 

ا أن هالحق العدل، وسيادة القيم الإنسانية ، والمبادئ الدلقية الرفيعة التي من  ان

تحقق المصـلحة الإنسـانية العليا للبشرـ كافة، دون تمييز بلون أو لغة أو عهصراـ، أو 

سته العامة  سيا سبيل  سلام اختلاف الدين عقبة في  اختلاف دين، ولهذا لم يجعل الإ

ــلاف العالمي،)بدوي،  َ  (. لقوله تعالى : "65-35: 2018في الإص ين  قَد تَّبَينَّ إ ك رَاهَ في  الدِّ

نَ ال غَيِّ ")البقرة ، اليةالر   دُ م  ( لن توتيد الهاس معتقدا أمر محال، لقوله 256 ــــ 

ل يَن " )النعام، الآية:  تعالى : "  نَ ال جَاه  اءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُم  عَلَى ال هُدَىَ فَلَا تكَُوننََّ م   ـــَ

35.) 
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هوع لتوتأسيسا على هذا، أقام الفكر الإسلامي سياسته على أساس " وتدة ا

والختلاف الإنساني" لوتدة مصدره، ومن هها اعتبر : " الإنسان العام" في تد ذاته، 

وبمعهاه الصــحيح، وتيثما كان" قيمة كبرى" بل ومن اجل القيم ، فاســتبعد نتيجة 

لذلك كل سياسة ترمي إلى القضاء على هذا الإنسان، وتقه في الحياة الحرة الكريمة، 

، بالســتذلل القهر، والســتضــعاف في اصرض، جريا وراء أو تحطيم بهيته المعهوية

تحقيق تلم عهصرـــي خاط، أو تفردا في التوســـع وبســـط الهفوذ، اســـتعمارا أو 

استطيانا، أو حمعا في مغانم مادية عاجلة على تساب الشعوب المقهورة في بلادها، 

ة،  الإنســـانيأو نزوعا إلى الســـتعلاء والهميهة الدولية، أو نير ذلك من البواعث نير

لن الهشاط السياسي في الإسلام يحكم باصصل العام الذي قررنا، وهو قانون الغاية، 

ل قانون الغابة لن الغاية هي مهاط المشرــوعية وعدمها، تســبما تكون مطابقة لما 

ــالح  ــق مع الص ــوعية ومبادئ خلقية لتتس ــانية، وقيم موض ــم لها من مثل إنس رس

لغاية لقصــوى من التشرــيع الإســلامي كله، وان الهشــاط الإنســاني العام هو الذي ا

ضى هذا اصصل القطعي، أو يهحرف عهه،  سياسي لكل دولة يهبغي أل يتهافى ومقت ال

ــلحة  ــبية، وعهصرــية لتكون امة هي أر  من امة، وهذه المص أنانية، وأثره، أو عص

سانية العليا في نظر الإسلام تمثل العدل الدولي في أقوى صوره، تحلم في  وهو ما الإن

 تحقيقه  عوب اصرض، ول سيما في هذا القرن العشرين.

 الفكر الإسلامي يرفض مبدأ سياسة اصمر الواقع في المحيط الدولي :  -2

إن الفكر الإســلامي واتســاقا مع مبادئه العامة، ومقاصــده اصســاســية التي 

 إحلاق، مر الواقع بتههض بمبدأ الغائية في العلاقات الدولية، ل يقر مبدأ سياسة اص 

  



www.manaraa.com

 28 

جب  نه ي ــــدا، وتكم البغي ا نا مجس عدوا هذا الواقع ظلما  قد يكون  إذ 

ونَ  ُ يُ هُم  يهَتَصرـــ  ابَهُمُ ال بَغ  ـــَ ينَ إ ذَا أصَ "  النتصـــاف مهه شرعا، لقوله تعالى : " وَالَّذ 

ــورى ، الآية :  ــورة الش ــهم من عدوهم ولقوله تعالى :" 39)س ــافا صنفس (. أي انتص

تَدُوا وأخرجوه تَدَىَ عَليَ كمُ  فَاع  م من تيث أخرجوكم" ولقوله ســـبحانه : " فَمَن  اع 

تَدَىَ عَليَ كمُ    (. 194" )البقرة : الآية   عَليَ ه  بم  ث ل  مَا اع 

ـــلامي يرفض التحالف مع الباني، أو  ـــا على هذا، فان الفكر الإس ـــيس وتأس

هدفع العدوان، ويرجع عن مســـألته، وتظل العلاقة بيهها علاقة عداء وترب تتل ي

ــلام، لن الظلم  بغية، وتزول آثاره، إذ ل قيام لســلم على هوان وظلم، في شرع الإس

ل م  وَأنَتُمُ  عُوا إ لَى الســـَّ د  ــَ هُوا وَت ــه عز وجــل ) فَلَا تهَ  ــا، لصرـــيح قول محرم قطع

نَ()محمد، الآية:  لَو  عَ   ( 35اص 

ــا بهثاره ــألته إبقاء لعدوانه، ورض ــتمرارها، وهو  ولن في مس ــليما باس ، وتس

سا، ومهاقض للمصلحة العامة للأمة بأاها، وما كان كذلك  مهاف لمقصد المشرع رأ

فليس من الشريعة في شيء، والجزاء على هذه المهاقضة لشرع الله، دنيوي وأخروي 

ل   تَب د  س  ب كمُ  عَذَاباً ألَ يمًا وَيَ رُوا يعَُذِّ َكمُ  وَلَ  معا لقوله تعالى  : )إ لَّ تهَف  مًا نَير  وهُ  قَو  ضُر  تَ

ي أًا ()التوبة، الآية:  ( ومعهل هذان الدزي في الدنيا، والعذاب اصليم والآخرة، 39 ـــَ

ذلكم هو تكم الله تعالى وشرعه في هذه الحال، قطعا، بالإجماع، لصرـــيح ما تلونا، 

دول  الفالجهاد فرض عين على كافة العرب والمســـلمين في بقاع اصرض، ول ســـيما

 المتاتة لحدود العدو، أو القريبة مهها.  
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قد تتدذ مظهر فيما يبرم من  -3 ية  الفكر الإســـلامي والبواعث نير الإنســــان

 معاهدات نير متكافأة على الصعيد الدولي. 

هذا، وتبدو البواعث نير الإنســــانية فيما يبرم من معاهدات نير متكافأة، 

، ووســيلة للاســتعلاء، والإذلل والإعهات اســتغلال لعهصرــ الضــعف في الطرف الآخر

ساب  عب آخر بدافع  صلحة  عب على ت صيلا لم شقاء، تح التعجيز، ومعاناة ال

ــبية، وجهالة، من هها يكون الدخل الدداع الذي يهتاب ضــمائر  عهصرــ مقيت، عص

صرفهم تتل يقي بهم في  سد عليهم ت سلطين وقلوبهم، في إبرام المعاهدات، فيف المت

ام الدولي الذي يستطير شره تتل يشمل بقاعا كثيرة من  عوب اصرض، مرانة الإجر 

كما الحال اليوم في آســـيا إفريقيا، فيكون إجراما دوليا في تق الإنســــانية جمعاء، 

ـــعوب اصرض، بغية تحقيق مصـــلحة  وهذا محرم قطعا، لإهدار مصـــالح معظم  

الذات، ، وفي ايطاليا باصقوى، وهو عين الســياســة الميكافيلية، التي نشــأت في أوروبا

سيما قبيل  شرين، ول  سية الدولية في هذا القرن الع سيا سة ال سيا ولزمت هذه ال

مهتصفه في الحرب العالمية الثانية، من عهصرية الهازية الفا ية، وفي أواخر في أيامها 

 (32- 13: 2008هذه، من عهصرية الصهيونية. )مهصور، 

  في الفكر الإسلامي. بواعث المعهل الديهي، والمثل اصعلى -4

شريعية، أن المعهل  سلامي الت سفة الفكر الإ ضوء ما تقدم من تحليل لفل في 

ــل عن العمل  ــانية، كل أولأك ل يهفص الديهي، والمثل اصعلى اصخلاقي، والقيم الإنس

الســياسي، وهو في نظرنا صــمام اصمان الســتقرار في لعالم كله، هذا ل يتســع المقام 

سياسة الوضعية ، ومقارنتها بأصول السياسة في التشريع الإسلامي، لعرض فلسفة ال

 فذلك رهن بمقامه من البحث والتحليل والتفصيل. 
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وعلى أن هذا ل يمهعن أن نشـــير إلى مجموعة من البواعث التي تســـتهدف 

ستعمارية  سة ال سيا صبح معروفا بل مألوفا في ال سانية، مما أ تحقيق نايات نير إن

سة التي تحدد م سيا سرفة نالبا، من مثل مبدأ : ال صرية رعهاء م سارها نزعات عه

أول، وهذا يعهي فصل السياسة عن الدلق والقيم، واستأصالها من التفكير السياسي 

جملة، فضلا عن أي كون لها اثر في توجيههن ذلك لن المثل الإنسانية العليا ليست 

 على الهقيض مما تقتضيه أصولفي صالح تلك السياسة العدوانية الغا مة، إذ هي 

سيط، هو أن اصتكام  سبب ب سياسي في الإسلام ، وناياته ومثله العليا، ل التشريع ال

التي تتعلق بمبادئ اصخلاق، وتؤصــل القيم الإنســانية، والمفاهيم الكلية التي تههض 

ـــياسي وتدبير  بالمثل العليا، قد امتزجت باصتكام التي تتعلق بمبادئ التشرـــيع الس

ــ ــل   ــل، بل الفص ــتععــ على الفص ؤون الدولة داخلا وخارجا، وهذا المتزا  يس

عصـــيان خرو  عن أتكام الشرـــع جملة، تجد هذا جليا في تحديد وظائف الدولة 

على وجه الإجمال عهد الإمام الماوردي، إذ يجعل القيم، والمفاهيم الكلية للأخلاق 

قول : إقامة الدولة لحراســة التي هي قوام الدين، أســاســا لســياســة الدنيا، تيث ي

 ( 10-5: 2005الدين وسياسة الدنيا. )الماوردي، 

سانية، وهي  سة الدنيا محكومة بقيم الدين وبمثله الإن سيا سبق فان  ومما 

ـــة معيهة قوامها قواعد من العدل المطلق تتل بين اصعداء، والمســـاواة بين  ـــياس س

ا باره القيمة الكبرى في هذالشـــعوب في العتبار الإنســـاني، وعصـــمة الإنســـان باعت

 التشريع، والتسامح تجاه المدالف في الدين الذي يههض بحقه في الجهسية والمواحهة 
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ــلبي للدولة في عقد ابدي، مما يورثه التمتع بكافة الحقوق، دون  وولئه الس

 تمييز بل وجوب البر والإقساط إليه. 

ــانية وعلى هذا، أمكن القول بان ظاهرة امتزا  المبادئ ا لدلقية، القيم الإنس

، بالقواعد التشريعية السياسية الجتماعية القتصادية، من خصائص الفكر السياسي 

 الإسلامي وتده، تفرد بها من دون سائر الشرائع!!. 

لذا، نرى الإمام الغزالي ، يقرر هذه : " الدصـــيصــــة الفريدة" في تشرـــيع 

ومهاط الشرــف هو عهصرــ الدين  الإســلام، بقوله: "إن الســياســة من اشرف العلوم"

سالته،  سته الر يدة العادلة، وناية ر سيا الدلق، والمثل العليا، بلا مراء صنها قوام 

 لقوله ))صلى الله عليه وسلم((: إنما بعثت صتمم مكارم اصخلاق. 

هذا، وثمة مبادئ مســتقرة في فلســفة الســياســة الليبرالية، ابتدعتها أهواء 

ــارها، من مثل وبواعث لتحقيق أنراض  ــانية، تحركها، وتوجهها، وتحدد مس نير إنس

ـــل،  ـــادا، من إهلاك الحرث والهس ـــد وهو مبدأ العيث في اصرض فس مبدأ فرق تس

وســـفك الدماء، وإزهاق للهفوس البريأة الآمهة في أوحانها، وتشرـــيد أهلها مهها، 

ي الت وتدمير معالم الحضــــارة مما هو في الواقع تبديد لثمرات الجهود البشرـــية

أنتجتها عبر القرون، لتصـــبح خرابا يبابا، ظلما وعتوا، بما تلك من ناصـــية القوة، 

وأدواتها من السلاف المتطور الفتاك الرهيب، فتظلم وتطغل، وتحكم البهل المعهوية 

 لمن بقي تيا من اصناسي، هو أبشع صور الظلم العدوان والبغي في اصرض، تجد 
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آيات الكتاب العزيز، من مثل قوله تعالى : )وَلَ تحريم ذلك كله في كثير من 

ينَ()هود ، الآية  د  ســ  رَ ض  مُف  ا في  اص  ثَو  ب يلَ 85تعَ  ل ح  وَلَ تتََّب ع  ســَ ــ  ( وقوله تعالى : )وَأصَ

ينَ()العراف، الآية:  د  ســـ  دَ 142ال مُف  رَ ض  بعَ  دُوا في  اص  ســـ  ( وقوله عز  ـــانه : )وَلَ تفُ 

هَا() لَات  ص  سلام الحهيف، يدلف إلى كهف أاار 56العراف، الآية: إ  ( بل ترى هذا الإ

الهفوس البشرية في المداولت السياسية السرية، لير د إلى وجوب أن يكون أساس 

ــاس تلك المداولت  ــد إلى وجوب أن يكون أس تلك المداولت ونايتها السرــية، لير 

 وله تعالى : " ل خير في كثير منونايتها الإصـــلاف بين الهاس، بإحلاق، مصـــداقا، لق

نجواهم، إل من أمر بصــدقة، أو معروف، أو إصــلاف بين الهاس( تتل ل يتدذ من 

 جو الدفاء والسرية مجال لرسم خطط العدوان، أو تدبير المؤامرات. 

ستعمارية، أو دهاقهة الهيمهة  صرية وال سة العه سيا ساحين ال والواقع، أن أ

دمين ماديا، من تيث أدوات الدمار المتطورة الرهيبة في هذا الدولية، وان كانوا متق

العصر بوجه خاط، عير أنهم في الواقع نير متحضرين إنسانيا، مما افقد العالم صمام 

صورها العقل  شهد العالم كوارث ل يت ستقراره، ولول الرادع الهووي، ل سلمه وا أمهه 

 البشري. 

لدرس التمحيص، والتحليل لمقوماته، اصمر الواقع في الفكر الإســـلامي مادة ل -5

 وملابساته، وسائر عهاصره، وأهدافه . 

إذا كانت سياسة اصمر الواقع، على الصعيد الدولي مرفوضة في الإسلام قطعا 

، لما قدمها من اصدلة، فان هذا الواقع في نظر الإسلام يعتبر مادة للجرس، والتحليل، 

 صره، وناياته، ظاهرا وباحها، وكذلك سائر واستبطان  دوافعه، وتبين مقوماته وعها
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شاط  صة، واله سياسي الدولي في كافة مواقعه ومجاليه، بدا شاط ال وجوه اله

الحيوي بعامة، فما كان مهها يستهد إلى المصالح المشروعة، والمقاصد اصساسية، فهو 

على ســـهن المشرـــوعات على تد تعبير الإمام الشـــاحبي، وما كان مبيها في باحهه 

صالح مدالفة، بل ويزيله إذا كان عدوانا وظلما، لن هذا  صده على م وبواعثه ومقا

من مهمته الكبرى، وهدفه العام، وإل فلن تجري  ـــؤون الحياة الإنســــانية على 

ـــتقامة، بل على فوه وهر  وفوت تياة، إذ ليس بعد العدل إل الظلم، وليس  اس

لمفســــدة! ول يدفل ما في ذلك من بعد المصـــلحة الجدية الحقيقية المعقولة إل ا

ضـــمان لتحقيق ذاتية التشرـــيع، وصـــون مقاصـــده أن تههار، وهي مباني العدل، 

وموجهاته ، بدليل أن مهاط المشرـــوعية، ول مشرـــوعية تيث ل عدل، وبذلك كان 

 (15-5: 2005الإسلام واقعيا ، ومثاليا في آن معا. )الماوردي، 

درســا وتمحيصــا وتحليلا، واســتبطان ناية، وأما انه أما كونه واقعيا، فلأنه يتصــل به 

مثــالي، فلأنــه  يقوم هــذا الواقع، ويوجهــه الوجهــة التي تهفق مع مثلــه وقيمــه 

 (7: 2005الإنسانية،ومعايير المصلحة العدل فيه. )الماوردي، 

 ثانيا : الفكر والتشريع الإسلامي : 

 ، وأصــوله العامة،يههض بمعقولية التشرــيع الإســلامي، كون مقاصــده العليا

صول الفكر  صالح جدية تقيقية وكلية، ل تتهافى وأ صيلية، ممزوجة بم وأتكامه التف

ساني بوجه عام، فضلا عن العقل العلمي المتدصص في موضوعها، مما يثبت أن  الإن

التشرــيع الإســلامي والفكر الإنســاني صــهوان متلازمان، ل نهية صتدهما عن الآخر 

 (5: 1،  1993الغزالي ونريه من علماء اصصول. )الغزالي،  على ما يقرره الإمام
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لو لم يكن التشرــيع ممزوجا بمصــالح تقيقية نير موهومة، وجدية ذات اثر 

سد، وكيلة بحيث تكون عامة، ل يدتص بها  فعال في جلب المهافع ودرء اصاار المفا

ح ت، بحيث تصبقبيل دون قبيل أو امة دون أخرى، أو حبقة دون نيرها من الطبقا

امتيازا لها من دون الهاس، دون مســوغ، أقول لو لم يكن التشرــيع الإســلامي بهذه 

المثابة، لفقد عهصرــ معقوليته ولســتحال عليه تكوين قهاعات المكلفين بعدالته أو 

بجدواه، أو بعبارة أخرى، لكان العبث أو التحكم، وكلاهما ل يتصـــور وقوعه في 

اط، وليس من المفروض ول من المقبول أيضا أن يقعا في التشريع الإسلامي بوجه خ

 (6-5: 1،  1993تشريع وضعي نيره. )الغزالي، 

ضته للأصل العام الذي قام  شرع، لدلوه عن الفائدة ولمهاق أما العبث، فلا ي

عليه التشريع كله، وهو أن اصتكام معللة بمصالح العباد أي مغياة بها، ومفسرة في 

أساسها، تشريعا نظريا، وتصرفا عمليا، كما بيها وهو أصل يقيهي  ضوئها، ومبيهة على

ثابت بالإجماع، لثبوته أول بالستقراء من نصوط التشريع نفسه كتابا وسهة، وهذا 

فضلا عن أن العبث في شرعة الإسلام، مهاف للحكمة الإلهية من إنزال الشريعة، بل 

اـئع بالبيهات، وأنزلها معهم الكتاب و  ـ الميزان، ليقوم الهاس بالقســـط" إنزال الشرـ

والقســط هو العدل، والعبث يهافيه، وهو ما أفصــح عهه أئمة المحققين من الفقهاء، 

ما خر  من لحكمة إلى العبث، فليس من  كل  ثل ابن تيمية تيث يقول :  من م

الشرــيعة، أيضــا العقد وهو من اكبر اصدوات في الهظام التشرــيعي، لتبادل المهافع 

 ا لم تترتب عليه فائدة جديدة لعاقديه، كان باحلا، لن تحصيل العقد واصموال، إذ
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لة من قبل، شرط للانعقاد ، نفيا للعبث في  ئدة مبتدئة لم تكن تاصـــ لفا

التعامل، فكيف إذا خلا عن الفائدة أصـــلا  أو كان محله محرما نير مشرـــوع .  

 (102-97، 2004)الغزالي، 

هل الجتماعي فيه يهعكس على مفهوم مهاط المشرـــوعية في الحق وهو المع

العقد عهد التحقيق، إذ المشرـوعية أسـاسـها العدل، والعدل ل يتجزأ، ول تهاقض في 

ـــوله، فيغدو العقد على هذا الهظر، واقعة اجتماعية، ل تعاقدا فرديا  شرع الله ورس

م الذي هو محضا، أعمال لسلطان الإرادة المطلق، لن هذا اثر من آثار الفردية في المف

يســتجوب الإحلاق في التصرــف ، في الفلســفة الفردية، وهو مال يقره الشرــع بحال، 

ــتغلال ،  لســقوط المعهل الجتماعي فيه، مما يفســح المجال للعبث، والتحكم، الس

ــاديات العقد، بظرف حارئ قد ل  ومهافاة الصــلح العام، أو اختلال التوازن في اقتص

 (99-97، 2004ه. )الغزالي، يكون للمتعاقدين يد في أتداث

ــتق من  ــلام، مش ــبق فان المبدأ العام الذي يقوم عليه العقد في الإس ومما س

ــــاس اجتماعي،  قائم على أس يه، فكلاهما  يه مفهوم الحق ف لذي يقوم عل بدأ ا الم

وأخلاقي، وإنســاني، وتعالج الهاتية القتصــادية في العقد باعتباره من أعظم أدواتها 

 اجا إليه في تبادل المهافع واصموال في ضوء ذلك كله. أثرا، و دها اتتي

وقد ا تق الإمام الشاحبي جهة التعاون مبدأ عاما بوجهيه اليجابي والسلبي 

 تاكما على التشريع كله، بحيث تقيد به اصوامر الهواهي الواردة في الشرع بما ل 
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البر  انوا علىيدالف أو يهاقض مقتضىـــ ذلك لمبدأ الهام، لقوله تعالى : وتع

جابي الســـلبي، يوجب  يه الي عدوان" وهو بوجه عانوا على الإثم وال والتقوى ول ت

التكافل في التعامل، بل وفي جميع وجوه الحياة، وهو أصل مجمع عليه. )الشاحبي، 

1997  :3 ،121) 

وهذا المبدأ أخلاقي في المقام اصول، نير أن اصصـــوليين والفقهاء قد اعملوه 

يعية ملزمة في التعامل، ولم يتركوه لمحض اختيار المتعاقدين أو نيرهم، قاعدة تشرـــ

فهو يوجب على المدين الوفاء بالعقد خلقا وديها وشرعا ملزما، ولكهه يوجب على 

الدائن في الوقت نفســـه أل يتمســـك بكافة مزايا العقد تتل في الظروف القاســـية 

التعاون، فضـــلا عن انه انتهاز  اصزمات الداصـــة والعامة، لن هذا ل يتفق ومبدأ

ــل  ــتغلال اصزمات، وإل فلن ترم التتكار مثلا  وهو في اصص ــوانح الفرط، واس لس

عقد بيع وشراء، وتصرف في تق الملك، لم ترم بيع المضطر وشراؤه، وبيع المسترسل 

عدم الدبرة، تتل وصف بأنه ربا، والحرمة ليست مهصة على أصل البيع، صنه تلال 

له البيع، ولكهه مهصب على استغلال عدم الدبرة، أو الضطرار، وهي ناتية واتل ال

ضعف في المشتري، بديل أن يكون الموقف اصخلاقي، تجاهه، تبصيره ونصحه توعيته 

بـالثمن، والترفع عن نبهـه، أعمال لمبـدأ التعـاون، ومبـدأ الهصـــيحـة في الـدين. 

 (357، 3:  1997)الشاحبي، 
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قدمها آنفا، من أن للحق وظيفة اجتماعية، في التشرـــيع  وإذا نظرنا إلى ما

الإســـلامي، بما أقمها من اصدلة، كان هذا المفهوم للعقد تطبيقا لتلك الوظيفية، 

فيتطابق الحق والعقد، مفهوما وأثرا ودورا. وقد التفت إلى هذا المعهل، الإمام ابن 

د فقة الشرـــع، فليس العقتيمية، فقرر أن ل بد في العقد من رضـــا المتعاقدين، موا

إذن شريعة المتعاقدين، بإحلاق في نظر الإسلام، نفيا للاستغلال والعبث بالمقدرات، 

 (90-80: 2011أو التحكم بسلطان الإرادة المطلق. )ابن تيمية، 

ــع تكما واتدا في التعامل  ــع، فلأنها لم نجد في الشر أما كونه مهتفيا في الشر

ـــ بها، نير معقول المعهل، أو نير مف ـــودة هو مفسر ـــلحة معقولة مقص ض إلى مص

 (90 -89: 2011ومبهي على أساسها، إذ اصصل التعليل كما قدمها. )ابن تيمية، 

على أن الإســـلام لم يجعــل ذلــك التحكم للرســـول ))صـــلى اللــه عليــه 

وســلم((نفســه، لقوله تعالى: " وما أنت عليهم بجبار" بل نفل الله تعالى ذلك عن 

له ســـبحانه " وما الله يزيد ظلما للعباد" وقوله تعالى : " وما ربك ذاته العلية لقو 

بظلام للعبيد" وقوله ســبحانه " إن الله ل يظلم مثقال ذرة" في الحديث القدسي، : 

" يا عبادي إني ترمت الظلم على نفســـ، وجعلته بيهكم محرما، فلا تظالموا، فثبت 

المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل  أن الشرع معلل بالمصالح المعقولة، فما خر  عن

 إلى الظلم، فليس من الشرع في شيء. 

معقولية التشرـــيع تســـتلزم أن يكون المكلفون به أترارا ذوي عزة، وهو ما 

 جاء الكتاب العزيز بتأصيله في صريح نصوصه : 
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صداقا لقوله تعالى : "  شريعه أترارا ذوي عزة، م سلام يداحب بت على أن الإ

ولرســوله وللمؤمهين" وهذه العزة تقيقية وليســت مجرد وصــف قولي، ولله العزة 

من قبل انه يههض بها أمران، معقولية التكليف، وقهاعة المكلف، ومن ألزم نفســـه 

كان ترا عزيزا، بلا مراء.  يار،  ية اخت فا ــــا، وك عة ورض ها ثال عن ق يذ المت بالتهف

 (2،  2:  1997)الشاحبي، 

والتشرــيع الإســلامي كله على قيم إنســانية  وأيضــا، يدور التكليف في الفكر

ثلاث : العصـــمة، والحرية، والمالكية"، ول يتســـع المجال لتفصـــيل القول فيها، أما 

العتســـاف والنحراف الهكوط العصـــيان، فلا يكون الحالة هذه قائما على أســـاس 

معقول يســـونه، إل أن يكون تحت تأثير الهوى والهوى آفة البشرـــية " ولو اتبع 

لحق أهواءهم لفسدت السموات واصرض" لكون مهازعا نفسيا من  انه أن يغشه ا

على تهفيذ أتكامه، وفي هذا انتيال للقيم اصســاســية الإنســانية الثلاث التي ل قيام 

ـــاني بدونها، من الحرية العصـــمة والمالكية، إذ ل تحقق لها إل بتهفيذ  المجتمع إنس

سهتم 2،162 : 2012التكليف المتثال، )الجهدي،  سهتم أت ( بقوله تعالى : " إن أت

( وقوله تعالى في الجهاد المفروض " إل 7صنفســـكم، وان أســـأتم فلها")الااء، الية

 تهفروا ، يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما نيركم، ول تضروه  يأا" . 

، أن اان الفكر الإسلامي له دللت ذات مقاصد هي معايير العدل فيه، وقدمها آنف

ذههيا فلســفيا مجردا يحلق في آفاق من التأمل  العدل في الإسلام ليس مفهوما 

 المحض البعيد عن الواقع، مما قد يستعع على التطبيق، بل الدارس المصادر 
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الشرــيعة ومواردها، وما نتج عهها من اجتهادات اصصــوليين والفقهاء، عير القرون، 

اقعا في المقاصـد والمصـالح المرسـومة شرعا، وهي يرى أن العدل في الإسـلام يتمثلا و 

نايات اصتكام، نظريان ومهاط مشروعية التصرف واقعيا وعمليا، والمشروعية هي 

 (2: 1:  1993العدل، ويترتب على هذا الهظر أمران: )الغزالي، 

اصول : أن العدل مهدمج في التشريع نفسه، نصا وروتا ومقصدا، ل يستوتل من 

ه، كالقانون الطبيعي مثلا، لن هذا القانون فضـــلا عن كونه مبهما قد أمر خار  عه

 ابتدع ظهيرا للفردية المطلقة ، وهي مهافية لاسلام رأسا. 

الثاني : أن معايير التشرـــيع هي التي يجب أن يحكم إليها في وزن الواقع المعيش 

بيت هذا تثبجميع وجوه ومهاتيه، ليكون محكوما بالتشرــيع عدل، ل العكس، وفي 

صصــــالة القيم، وهذا فارق تاســـم بين المههج  التقريري والغائي، إذ اصول بيهي 

التشرــيع على أســاس الواقع، والظواهر الجتماعية، بدلاف الثاني، فالواقع وظواهره 

ته، ووزنه بميزان القيم، فما وافق  يا نا هاصره، وتبين  يل ع يه ، تحل مادة لتمحصـــ

 فض أو قوم بما يتفق وأصول العدل الثابتة فيه. معاييره شرع، وما خالفها ر 

فإذا تلقتها العقول بالقبول، كان ذلك قريهة على مطابقتها مقتضى العلم والحكمة، 

ـــة حلب العلم بإحلاق وجه  ول يهاكر الشرـــع مقتضىـــ العلم، وإل ما كان لفريض

هـا، كما ل يهبغي لعاقل أن يقيم الحكم على نير ما يقضيــ به العلم، ل ترى أ  يفسرـ

 تكم الشرع في الوباء مثلا، إذا انتشر في بيأة معيهة، فانه يقتضي أل يدر  مهها أو 
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شرعي  ضوع الحكم ال صلحة الوقاية فيه، من اصحباء، فكان مو يدخل إليها اتد، لم

عـي ســلبا أو  إذا علما، يعتمد الدبرة في تبيهه، ثم على أســاســه يكون الحكم الشرـ

عا لوجود ال با، تب جا هاس في إي ية ال يد تر كان الظلم في تقي ئه ، وإل  فا باء وانت و

 (3: 2:  1993تهقلهم، دون موجب يسونه. )الغزالي، 

هذا، ومما يؤكد معقولية المصلحة في الفكر الإسلامي، أنها تفتقر دائما إلى التصرف 

يا، وهذا هو  نال خار  عن مهطوق الهص  ها عهصرـــ عقلي  ها ، صن العقلي في تبهي

هاد قة التشرـــيعي، إذا لم يكن  الجت لة في مهط نت داخ كا له، وان  بالرأي من أه

مهصـــوصـــا عليها صراتة، أو متبادرة من ظاهر المعهل اللغوي دون اجتهاد ، وهذا 

قليل في الشرع نسبيا. على انه لو قصد عرضها على أهل العقول الراجحة، لما انتقص 

صلة العلم العق ل بمضمون الحكم الشرعي أو ذلك من معقوليتها  يأا، وهها تبدو 

ستجدة، والعلم أو المعقولية  صالح متكاثرة م متعقلة، والعلم في تقدم مضطرد، والم

صالح المتجددة، مبهل للأتكام، على قرره مالك  ساسي يتوقف عليه اعتبار الم شرط أ

ونيره، فكان هذا دليلا قاحعا على عهصرــ التقدم في تشرــيع الإســلام ، بتقدم العلم 

ذي هو شرط في اعتبار كافة المصـــالح شرعا، مهما تجددت، وتعاور الهاس نفســـه ال

 الزمن، أو بتقدم العقل وارتقائه بتطور العلم. 

هذا، وقد أ ــــار الإمام الغزالي إلى هذا المعهل، قاصــــدا بالعقل، العلم، أو الدبرة 

مع، سالعلمية المتدصصة من أهلها بقوله : " واشرف العلوم ما ازدو  فيه العقل وال

 واصطحب فيه الرأي، والشرع، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل، فانه يأخذ من 
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صفو الشرع والعقل،  سواء السبيل فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث ل يتلقاه 

الشرــع بالقبول، ول هو مبهي على محض التقليد، الذي ل يشــهد له العقل بالتأييد 

ــديد، وهذا بين في أن الشرــع و  ــهوان متلازمان، وهو ما أكدناه آنفا. والتس العقل ص

 (3-2: 2،  1993)الغزالي، 

هذا، ومما يؤكد كون المصـــلحة الواقعة أو المتوقعة هي ناية الحكم إذا ما 

اســتوفت شرائط اعتبارها، مبهل للحكم، ول ســيما في الوقائع المســتجدة، والظروف 

 فحيثما وجدت المصـــلحة، فثموالمتطورة ما صرف به الإمام ابن القيم تيث يقول : 

، 1993شرع الله وديهه" ول جرم أن شرع الله وديهه هو العدل بعيهه!. )الغزالي، 

 2 :3) 

ومن هها فانهي ارى ان العدل في الفكر الإســـلامي أمر واقعي محس مدرك 

ية  هت المعقول بذلك تمك ية الحكم، و نا ية التي هي  حة المعقول ثل في المصـــل يتم

ومباني اصتكام الشرـعـية، فكان الجتهاد بالرأي في الإســلام وثيق  العلمية، في أصــول

صر، لتجدد الوقائع  سلام بلا اجتهاد في كل ع صور الإ صلة بمفهوم العدل، بل ل يت ال

اصتدث، وتبدل الظروف، إل إذا تصـــورنا تجريد الحكم عن مبهاه من المصـــلحة 

ـــيلة لما يعرف به العدل، وما به  العدل، وهذا محال، ولن الجتهاد بالرأي تعين وس

ـــيلتها، فكان قانون الغاية هو المهمين  يتحقق ، والمصـــلحة هي الغاية، والحكم وس

 على الجتهاد البحث لتشريعي كله يتضمن معايير المشروعات من الوقائع اصتداث 
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قانون للتقرير،  نا للتقويم، وليس  كان ميزا ية المتغيرة، ف والظروف الجتماع

 ن تاكما على الوقائع، وليس محكوما به، كما قدمها، وهذا بين. ومن هها كا

الثالث : إن المبادئ العليا، والقيم الإنســـانية، والمبادئ الدلقية الثابتة التي 

تعتبر من مدركات الحاســــة الفطرية قبل أن تلتاث بمدلفات البيأة، أو بالعوامل 

م على ت المتطرفة الوافدة التي تقو المؤثرة من اصعراف والتقاليد الموروثة، أو التيارا

أصول يعتبرونها تضارية، وهي مهاكرة صصول الإسلام، أقول : تلك المبادئ ، الدلقية 

التي تعتبر من مدركات الحاســة الفطرية الهقية في نظر هذا التشرــيع هي ما يطلق 

ه" ر عليها البصــيرة لقوله تعالى : " بل الإنســان على نفســه بصــيرة ، ولو ألقل معاذي

ـــلام في تشرـــيعه ، باعتبار انه " دين  أقول : تلك المبادئ الدلقية، قد مكن لها الإس

الفطرة، مصــــداقا لقوله تعالى : " فأقم وجهك للدين تهيفا، فطرة الله فطر الهاس 

 عليها، ل تبديل لدلق الله، ذلك الدين القيم" . 

 كون لها اثر عهدهذه المثل والقيم المبادئ، ليس لها وجود، ول يهبغي أن ي

أصـــحاب المذهب التقريري، كما اشرنا فلا ثبات لها، ول أصــــالة، في نظرهم صنها 

خاضعة للتغير، والتشريع عهدهم خاضع للواقع، فالواقع هو الذي يصوغ التشريع 

في اعتبارهم، وليس التشرــيع هو الذي يصــوغ الواقع على عيهه، وهذا على الهقيض 

تل به، كما ترى لن الإســـلام جعل المبادئ اصخلاقية من التشرـــيع الإســـلامي المو 

والمثل الإنســانية اصثر البالفي في تقويم الإرادة وتوجيهها، بتطهير البواعث الهفســية، 

سا إلى مبدأ خلقي، يهبع  سا ستهد أ سلام، أل وي بل ل تجد تكما شرعيا واتدا في الإ

 مثلا أعلى خالدا يسعل إلى مهه، أو يتأيد به، أو يستهدف قيمة إنسانية عليا، أو 
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تحقيقه أو القتراب مهه، وإل فما معهل قوله ))صــلى الله عليه وســلم((:  " 

 (. 137: 1:  2011إنما بعثت صتمم مكارم اصخلاق" )ابن تيمية، 

سها باعتبارها ميزان  سبق فان " اصصول الديهية" الهابعة في العقيدة نف مما 

في ترســـيدها وتعميقها في الهفس الإنســـانية، تجدها  الدلق المثل، والعامل الفعال

ممزوجة بالقواعد التشرـــيعية، كما أســـلفها، من الرتمة، والبر، الإيثار، والوفاء، 

سامح في التعامل، وجماع ذلك  صدق، والت سان ، العفة، وال والمروءة، والعفو، والإت

ــان" وعلى هذا،  ــفة الديهية فيكله، قوله تعالى: " إن الله يأمر بالعدل والإتس  فالص

 الفكر الإسلامي ميزة كبرى قد أكسبته الدصائص الآتية : 

قد مكهت للمثل العليا في هذا التشرـــيع، واصـــلت فيه مفاهيم اصخلاق، 

والفضـــائل، فكان لها مهزع في التشرـــيع، وهي قيم إنســـانية خالدة على الدهر، 

ل الحضــارة الإنســانية يتســامل بها إلى عليا درجات الكمال الإنســاني، بما هي أصــو 

 (112-57: 2:  2011الحقة. )ابن تيمية، 

الهمو والتطور والمرونة، في مواجهة الوقائع المســتجدة، وذلك بإمكان تحويل 

ما يفيض فيه من تلك القيم والمثل إلى قواعد تشرـــيعية ملزمة، تفرغ في نظام آمر، 

مام أبي تهيفة ، كيف كان مؤيدا بســلطان الدولة إذا رق وازع الدين، أل ترى إلى الإ 

شاء، ولو اا بجاره، ذهابا مهه  صرف في ملكه على الهحو الذي ي يجيز للمالك أن يت

إلى أن معهل الملك هو لحرية في التصرـــف ، ويذهب الملك ما يزداد في تقييد ترية 

 المالك 
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نير انه لم يجز ذلك ديانة وخلقا ومروءة، ولم يقيده قضــــاء ملزما، لغلبة  

الدين على الهفوس في عصره، تتل جاء صاتباه : الإمام أبو يسوف ومحمد،  سلطان

فـه في ملكه بما يمهع الضرـــر الفاتش عن جاره، ديانة وقضـــاء  فقيدا المالك في تصرــ

صلحة ، أي بالعدالة،  سانا ، وعللوا ذلك بالم ستح ستثهاء من القياس العام، ا ملزما، ا

عاتهم لقوا هاس، وعدم مرا ــفات ال نة، وبذلك تحول لتغير تصرـ لديا عد اصخلاق وا

الحكم الدياني الدلقي إلى تكم قضائي ملزم، لقتضاء الظروف المستجدة ذلك. )ابن 

 (112-80: 2؛  2011تيمية، 

فـه، تكمين: اتدهما دياني يحكم العلاقة  (1 ـ أنها جعلت لفعل المكلف، وتصرـ

ائي، ما : قضــاا بين الإنســان وربه، على ما هو في الواقع ونفس اصمر، وثانيه

يحكم بالظاهر من اصمر، وقد تكون الحقيقة والباحن على خلاف ما يحكم 

 به القضاء!! فلا بد من تكم الدين المسيطر على الوجدان الضمير. 

بالفي في توجيه المكلف إلى ما هو  لدياني ذو اثر  هذا ، ول ريب أن الحكم ا

ـــه، فتب ـــؤدد على نفس ين بجلاء ما للعهصرـــ تق وعدل، إذا كان للعقيد وهيمهة س

 الديهي من اثر في تكوين إنسانية الإنسان. 

بعد هذا التمهيد في بحث المههج العلمي في الجتهاد التشرـــيعي، تســـبما 

تقضيــ به فلســفة التشرــيع الإســلامي، لما يترتب على اتداذ نيره من المهاهج مما ل 

رها، قد تأتي على ذكيتفق وحبيعة التشرــيع نفســه من نتائج وثمرات متبايهة، أتيها 

على بيهة التشرــيع وخصــائصــه ومقاصــده جملة، على الهحو الذي فصــلها تفصــيلا 

 يهاسب ما لهذا الموضوع من بالفي اصثر في التشريع، أقول : بعد هذا التمهيد نتهقل 
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إلى موضــوعها اصســاسي، وهو الهظرية العامة للشرــيعة الإســلامية، تحدد 

 م. ذاتيتها، وحبيعة هدفها العا

 ثالثا : الهظرية العامة للفكر الإسلامي تحدد ذاتيتها، وحبيعة هدفها العام 

قدمها أن الفكر والتشرـــيع باعتبارهما علما تقويميا ل تقريريا يهتظم البحث 

عة، أثرا  عة أو المتوق تائج الواق لمالت واله قدير ا ية، وت غا يه، مههج ال هاد ف والجت

ثها في التصرف، وقد يقارن البواعث القصود الهفسية، لتجاه الإرادة الإنسانية، وبواع

ــكيل علل أتكام جديدة تعارض  ــة ذات اثر في تش ــة ملابس وظروف خارجية عارض

شاحبي إلى أن الهظر في ماصت اصفعال، معتبر  تكم اصصل، ومن هها، أ ار الإمام ال

عل  لمال المتوقع فعلا يكون تكييف الف هذا ا ــــاس  مقصـــود شرعا، وان على أس

بالمشروعية وعدمها، بقطع الهظر عن تكمها اصصلي، صنها أضحت  رهها بذلك، ول 

ريب أن هذه المرونة في التكييف تعبا للعوامل الهفســية، أو الظروف الموضــوعية، 

ـــتجدة، مهما تطور  ـــب التشرـــيع قوة وقدرة فائقة على مجابهة الوقائع المس تكس

 ( 126: 4:  2010بالهاس الزمن!.)الزيلعي: 

نهتقل إلى بحث الهظرية العامة للفكر الإسلامي بما تحدد ذاتيته وخصائصه، و 

وحبيعة هدفه العام. تيث يشـــير المحققون من اصصـــوليين في تحديدهم اصركان 

 (127-126: 4:  2010هذه الهظرية إلى ما يلي : )الزيلعي، 
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ت ، وجزئياالمصالح الكلية والجزئية ، ووسائلها من اصتكام، مبادئ، وقواعد، 

مما يدتص بالشارع، أن ليس للمجتهد سلطة ابتداع اصتكام، والمصالح، لما فيه من 

 قضاء على تلك الذاتية وخصائصه، بتأسيس فقه جديد. 

أما الحكم فواضح ، وأما المصلحة فليس معهل وضع الشارع لها، سلب صفة 

المعهل، وقد المعقولية عهها، وإل كانت شريعة ذات أهداف، ومقاصــــد، معقولة 

صد بالحكم،  صلحة تق صلحة م شاحبي  " إن كون الم صل القول في ذلك ، الإمام ال ف

والمفســدة كذلك، مما يدتص الشــارع، فإذا كان الشــارع قد شرع الحكم لمصــلحة، 

فهو الواضــع لها مصــلحة، وإل فكان يمكن عقلا أل تكون كذلك، وهذا صريح وبين. 

 (196: 2،  1997)الشاحبي، 

ذلك، أن من المصــالح ما يبدو للعقل مصــلحة، ولكهك ترى الشــارع ومعهل 

قد ألغاها، نصـــا أو دللة، أما لمجافاتها للعدل، أو المصـــلحة الحقيقية الكلية التي 

ــادي أو  ــها، إن في الميدان القتص ــاس يهبغي أن تقوم تياة المجتمع ونظامه  على أس

 ذلك مثلا، تحديد نصيب اصنثلالسياسي أو الجتماعي، أو الوجداني والدلقي، فمن 

في الإرث على الهصـــف من نصـــيب الذكر، لعتبارات اجتماعية واقتصـــادية ومالية 

تتعلق بهظام اصاة كله، وان بدا لبعضهم أن المصلحة في المساواة، ل سيما إذا نظر 

عام للأاة والمجتمع معا، لن  ظام التشرـــيعي ال ية مبتورة عن اله هذه الجزئ إلى 

ألغل هذه المصــلحة المظهونة نصــا، لتصــال هذا الإلغاء بالعدل في توزيع  الشــارع

ــتغلال إبان التصرــف  التبعات المالية، ومبدأ القوامة، كذلك تحريم كافة وجوه الس

 في الملكية الفردية، من التتكار، والربا، والغرر، وبيع السترسال، وبيع المضطر 
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تغلال ناتية ضعف في الطرف المغبون، وشرائه، والغبن الفاتش الهاتج عن اس

جامح، أو  يار، أو الطيش البين، أو الهوى ال ية الخت فا عدم ك عدم الدبرة، أو  من 

صاديات العقد مما يجافي  ستغلال ظروف حرأت من  انها أن تدل بالتوازن في اقت ا

قانون العدل والإنصاف في التعامل، ول ريب أن العدل فوق العقد، لن العقد شرع 

 ( 198-197: 2،  1997سيلة لتحقيق العدل، ل للافتأات عليه. )الشاحبي، و

فقد يرى بعضهم، أن في ذلك أو في حائفة مهه " مصالح اقتصادية ما دام قد 

تم التعاقد في أســـاس الترا  ، توصـــلا إلى تحقيق مهافع متبادلة في العوضـــين بين 

ـــاط الق ـــارع حرفين بوجه خاط، أو لما له من اثر في الهش ـــادي عام، ولكن الش تص

الإســلامي قد ترم اصســاس الذي قام عليه مثل هذا التعاقد، إلغاء لتلك المصــالح 

ــونا له من اختلال  ــل بالعدالة، ص المظهونة أو الموهومة، لكونها نير مشرــوعة، تتص

التوازن، الفاتش بين  التزامات بين الطرفين، وهو اب من أكل أموال الهاس بدون 

جة الطرف وجه تق، أو  تا له من عوض، أو الســـتغلال أزمة أو  قاب ما ي فاء  لنت

سية، تتل  ضغط الظروف القا سبب  ضعيف، أو لن الترا  لم يكن كاملا ترا، ب ال

كان قبول ظاهريا ل رضــا تقيقا، وهكذا ترى أن التشرــيع الإســلامي ل يكتفي بان 

 بل يشترط إلى ذلك أن يكون العاقدان على درجة سواء من اصهلية الشرعية الكاملة

ستغل اتدهما الطرف  صادية تتل ل ي ضا من تيث القوة القت ساويين أي يكونا مت

صرف  ضيا تقيقة، فيفقد الت ضعيف، فيكون مذعها أو مرنما في قبوله، ل را الآخر ال

شاحبي،  ساس انعقاده، وهذا تحر دقيق صصل العدل في التعامل. )ال ، 1997بذلك أ

 2 :315) 
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لحة في الميدان الســياسي، وعلى الصــعيد الدولي بوجه خاط، فتراها أما المصــ

ضلا عن تعلقها بمصالح  ستوى العالمي، ف سانية العليا، وعلى الم تتعلق بالمصلحة الإن

العرب والمســلمين في دولهم بداصــة، بحيث ل تفضيــ رعاية المصــلحة الداصــة إلى 

ب  التوفيق بمحو اصســبااســتحكام التهاقض بيههما، وقد مهد الإســلام الســبيل إلى

ـــتعمار، لتكون امة هي  ـــطراب العالمي كافة، كتحريم العدوان، والبغي، والس الض

ستغلال الشعوب المستضعفة في اصرض،  أر  من امة، والمعاهدات نير المتكافأة، وا

ستأصال  افة العهصرية من الوجود الدولي، إذ تاربها الإسلام محاربة ل هوادة  وا

ذلك مما ل يتسع المجال لتفصيله، تحقيقا للعدل الدولي بين البشر، وهو فيها، ونير 

 (136-135: 2،  1997أساس السلم العالمي. )الشاحبي، 

ــلا، عن حريق  ــلامي تق ممهوف من الرعية أص ــلطة في الفكر التشرــيع الإس فالس

ــدلمــ، بمعهل انه : تق وواجب، معا، ول  ــورى، ولكهه تق وظيفي نيري ل   الش

المصـــلحة فيها إلى من يمارســـها  ـــدصـــيا، بل إلى اصمة مباشرة، وإذا كانت ترجع 

مصــلحة اصمة هي أســاس مشرــوعية الولية عليها، اعهي مشرــوعية الســلطة، فان 

التصرف السياسي المهافي لتلك المصلحة ، يفقد مشروعية الولية، بالمهافاة، ما دامت 

 (180: 2004ي، مصلحة اصمة هي أساس الولية العامة. )القرحب

له في  ها ثمرة تق ال ها، صن أات علي ثمة افت بدهي أل يكون  ما اصتكام ، فمن ال وأ

التشرـــيع، وهو ما يؤكده الإمام الشـــاحبي، بقوله : " وأما تحريم الحرام، وتحليل 

 الحلال، وما أ به، فمن تق الله تعالى، صنه تشريع مبتدأ، وإنشاء كلية شرعية 
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يس لهم فيها تحكم، فهو مجرد أتكام فيما ليس لغير الله خيرة، ألزمها العباد، فل

 (6-2: 1997وهذا بين.)الشاحبي، 

ويؤكد الإمام الشـــاحبي هذا المعهل بقوله : فان ما هو لله من الحقوق، فهو لله، 

وما كان للعبد الإنسان الفرد فراجع إلى الله، من جهة تق الله فيه، ومن جهة كون 

  تق العبد تقا أصلا.

ـــاحبي،  ـــولية مهطقية : )الش : 2:  1997ويترتب على هذا المعهل نتائج فقهية أص

316) 

أن الشرــيعة هي أســاس الحق، وليس الحق صــفة ذاتية من صــفات الإنســان، أو 

خاصــة من خصــائصــه الفطرية، كما يرى أنصــار المذهب الفردي فيما ابتدعوه من 

ق في فردية في المفهوم، والإحلا فلسفة القانون عهدهم، تتل يكون اصصل في الحق ال

التصرــف، صنه في زعمهم ســابق في وجوده على القانون والمجتمع الدولة، فالهظرية 

شاء ، بما شرعت  شأت الحق إن شريعة هي التي أن ساس أن ال سلامية قائمة على أ الإ

 من اصتكام المستفادة من نصوصها أو دللتها، والتشريع دللت. 

بي هذا اصصل بصورة جلية، ل لبس فيها ول إبهام، تيث يقول ويقرر الإمام الشاح

: لن ما هو تق للعبد لانسان الفرد إنما ثبت كونه تقا، بإثبات الشرع ذلك له، ل 

 بكونه مستحقا لذلك بحكم اصصل، فالحق ثابت بالشرع، ومهحة مهه تعالى بشرعة.  

ــان لم يدلق ترا، أو مزودا بالحقوق الحريا ــور الفرديون، صنه أن الإنس ت كما يتص

 ليس مداحبا قبل التكليف، فلا يثبت الحق كملا إل بالتكليف، وإنما خلق ليكون 
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ترا، بمقتضىــ تكاليف الشرــع ومســؤولياته  الجســام، إذ ل تكليف بلا مســؤولية. 

 ( 5-3: 2:  1997)الشاحبي، 

كون أ الحقوق، يوعلى هذا، يبتدى لك، أن التشريع الإسلامي يجعله التكليف مهش

قد أولى عهايته أداء الواجبات قبل تقريره مهح الحقوق الحريات، ذهابا مهه، إلى أن 

ضمانا كافيا لتحقيق  سوم شرعا،  في الههوض بهذه التكاليف على الوجه اصكمل والمر

كان التلازم المســـتحكم بين عهصرـــ الإلزام  نة الحقوق الحريات، وبذلك  يا وصـــ

ــور النفكاك بيههما، وهذا فارق بالتكليف، وعهصرــ الحق  أو الحرية، بحيث ل يتص

ــتقر مهها في  ــلام، وبين ما اس ــان، والحريات العامة في الإس ــم بين تقوق الإنس تاس

المواثيق الدولية، أومن قبلها، إبان الثورة الفرنســـية، لســـبب بســـيط، هو أن هذه 

ختلاف ، فضلا عن ال المواثيق قد افتقدت عهصر الإلزام ول سيما على الصعيد الدولي

في المفهوم ول أدل على ذلك من التفاق على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان 

ـــه، قد افتقدت عهصرـــ الإلزام، في الحياة الدولية، تتل ندا عديم اصثر، وهل  نفس

فـ الرجل اصبيض عســكريا وســياســيا في إفريقيا الســوداء مثلا، مما يعتبر أثرا  تصرـ

 لان،للتقيد بهذا الإع

سعة  ساتات وا ستيلاؤها على م أو هل اعتداء إاائيل على بعض البلاد العربية، وا

ــلاف، وأعمالها هذا  ــع عهوة وبقوة الس ــاب التوس ــيها، وإمعانها في النتص من أراض

السلاف الرهيب في أصحابها الشرعيين تقتيلا وتشريدا، ومعاملتها للعرب المجاهدين 

في أراضيهم المحتلة، بألوان من التعذيب الوتشي والمهاضلين عن تقوقهم المشروعة 

 الذي لم يشهد التاريخ له نظيرا، وعلى مرأى ومسمع من هيأة اصمم المتحدة، 
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ضيات الإعلان العالمي الحقوق  ومجلس اصمن، مما يمكن اعتباره مظهرا للتقيد بمقت

 (5-4: 2،  1997الإنسان، اللتزام بها، ما نظن.  )الشاحبي، 

ل تكاد تجد لهذا الميثاق الدولي، ول لقرارات جمعية اصمم، ومجلس كذلك، 

سيما  صرفات الدول العدوانية، ول  سية لت سيا سالك ال سا أو أثرا في الم اصمن، انعكا

صري بوجه خاط، تتل بين مواحهيها هي،  سة التمييز العه سيا تلك التي تقوم على 

ضارة مادية شهود في أعظم الدول ت سان مما هو واقع وم صور الإن . لذا، ل يمكن ت

ترا في المفهوم الإســلامي، إل مهذ أن أصــبح يعتقد انه مكلف ومســؤول. ذلك، لن 

معهل الحرية الذي نهض به التكليف قد ندا في أنوار الهفس الإنســــانية معتقدا، 

سوم له شرعا، امتثال صمر الله، وعن حواعية وكامل رضا، أو  سه على الوجه المر يمار

ة أخرى، إن المسلم الحق ل يصدر عهه تصرف أو نشاط تيوي: مادي أو فكري بعبار 

أو وجداني، بمقتضىــ ما رســم له الشــارع فيما خوحب به من تكاليف ، إل إذا كان 

ــليط  ــتهواء، أو بتس ــه، انه مكلف شرعا، ل بعامل الس يعتقد ابتداء، وفي قرارة نفس

ــف المطلق، حمعا في تحصـــيلالغرائز الدنيا اصولية الســـليقية التي تعزى   بالتصرـ

ــار إليه القران  ــتجابة للعصــبية والهوى، وهو ما أ  الثمرات القريبة العاجلة، أو اس

الكريم، وتذر مهه، لفساد مالته على المجتمع البشري كله بقوله تعالى :  " لو اتبع 

الحق أهواءهم لفسدت السموات واصرض" وهو المعهل الذي أكده الإمام الشاحبي 

هاس عن دواعي  عة إل لتدر  ال جاءت الشرـــي ما  عة : "  جام بارة موجزة  في ع

أهوائهم" وهذا هو الجانب العملي الذي يســتهد أســاســا إلى أصــل اعتقادي راســخ 

 (5-3: ط1982يتضمن عهصر التكليف أو اللتزام الذاتي. )مجلة نهج الإسلام، 
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ـــولقد تأثرت قوانين الدول الليبرالية بهذه الفلســـفة ا ـــا لتي اعتبروها أس اس

للحضارة، فانتقلت أليها بحكم الستعمار ميراثا، تتل استقر أذهانها المفهوم الفردي 

المطلق، ول سيما في الميدان القتصادي، وظهها أنها من تعاليم الإسلام، بفضل الغفلة 

عن تقائقه، وأصول تشريعه، أو بعامل نفس من اصلف للعرب الساري في التعامل 

يدي، والحق أن تعاليم الكتاب والســهة، وأثار الســلف الصــالح، والموســوعات التقل

ــاحبي ، والإمام  ــوليين والفقهاء، كالإمام الش ــولية والفقهية للمحققين من اصص اصص

مالك، والإمام الباجي، وأئمة الحهابلة، وفي مقدمتهم اصمان ابن تيمية وتلميذه ابن 

كاساني سلطان العلماء، كل أولأك ونيرهم كما بيها، القيم، والإمام القرافي، والإمام ال

على خلاف ما تقضي به فلسفة الثورة الفرنسية والقوانين التي تأثرت بها، في مفهوم 

 الحقوق الحريات. 
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 المطلب الثاني

 مصادر الفكر الإسلامي وركائزه

 أول : مصادر الفكر الإسلامي 

شكوك في أصالة الفكر الإسلامي، يحاول أنصار المههج الغربي جاهدين إثارة ال

وذاتيته، والعمل على تجزيء هذا الفكر، وتحجيمه وسلبه صفة الشمول، والتكامل، 

 وفي سبيل ذلك أثيرت تول الفكر الإسلامي جملة من الشبهات ، أهمها : 

يركز المههج الغربي على تعميق فكرة تأثر الفكر الإســـلامي بالفكر اصجهبي 

حاولون  ية اصوروبي، وي هاصر اصدب هذا الزعم من خلال تفحص مدتلف الع يد  تأي

الجتماعية والإنســــانية لتصـــوير الجوانب اليجابية في الفكر الإســـلامي، وكأنها 

معطيات الفكر الغربي. وأيدوا  ـــبهتهم تلك بتأثر العديد من العلماء الفلاســـفة 

قد  ريقالمفكرين المســـلمين بفلســـفة أرســـطو أفلاحون، ويدعون أن فلســـفة الإن

 (32-31: 1974حبعت هذه الفلسفة فيما بعد بالطابع الغربي.  )الجهدي، 

ــلامي هو القران  ــكيل الفكر الإس ــيل لتش ــدر اصص ــاس اصول والمص إن اصس

ــيل  ــدر اصص ــلامي بعد ذلك هو فرع لهذا المص ــل بالفكر الإس الكريم، وكل ما يتص

ضى مفكرو اصمة وعلماؤها حوال ترك ستمداد مهه. وقد م سلامي على وا ة الفكر الإ

إخضــــاع ثقافات اصمم وأفكارها، لقيم القران الكريم وقواعدهن فما وافق القيم 

 (35-32: 1974القرآنية اخذوا به، وما ناقضها أو صادمها ردوه ورفضوه. )الجهدي، 
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ومن ذلك مثلا، ما فعله الإمام أبو تامد الغزالي رتمه الله تيث ألف كتابه 

لذي نقض فيه فلسفة أرسطو حاليس، وأفلاحون، وتذر المؤمهين تهافت الفلاسفة ا

من اصخذ بها لما تتضـــمهه من أقوال مهكرة، تتهاقض وتقائق الإســـلام، وتصـــادم 

عقيدة الإيمان من مثل القول بقدم العالم أي انه وجد من نير عدم يســـبقه وإنكار 

صر علم الله بالكليات فقط دون الجزئيات، وبين ساد، وت شر اصج لي  الإمام الغزات

 كفر من يقول بهذا القول وضلاله ونيه. 

ثانيا  : إن اكبر ما يرد  بهة عطاء الفكر اليوناني للفكر الإسلامي، هو الدليل 

 .اصكيد بان

الفكر الإســـلامي لم يلتق بالمترجمات اليونانية إل في القرن الثالث الهجري، 

ل التصــور الكامل لانســان تيث كانت قد اكتملت جميع مفاهيم الإســلام، وتصــ

 (5-4، 2:  1997والكون والحياة في المهظور الإسلامي. )الشاحبي، 

ــلمين عددا من المهاهج في ميادين المعرفة  وكان القران الكريم قد قدم للمس

لة للمعرفة  كام ية  يب، وكون علماء المســـلمين نظر عالم الغ جال  حث، وفي م الب

ل نزوله قبل وفاة الهبي )صـــلى الله عليه اســـتقوها من القران الكريم الذي اكتم

 (5، 2:  1997وسلم(. )الشاحبي، 

ـــد إلى أن هذا الفكر  ـــفته في الحياة، تر  ـــة للفكر اليوناني وفلس إن الدراس

يدتلف في جوهره ومضــمونه، عن تقيقة الفكر الإســلامي ومضــمونه، من تيث 

 فت إلى الدنيا، ول يلت كون الفكر اليوناني فكرا ماديا صرفا، يتجه إلى تجميد الحياة
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سد،  ست إل ظلا للج تياة تعقبها، الهفس والروف في اعتبار الفكر اليوناني لي

ــيما تذروه الرياف، وهذا وعلاوة  ــبحت هش ــد ، تفككت الروف ، وأص فإذا فها الجس

دالق، تيث يؤمن بتعدد  على أن الفكر اليوناني فكر وثهي مهحرف في تصـــوره لل

 (38-37: 2007ختصاصها. )الشياب، الآلهة وتهوعها تسب ا

أما الفكر الإسلامي ، فانه يدتلف كل الختلاف عن المفهوم المادي، تيث إن 

قوام هــذا الفكر التوتيــد بــاللــه، والمتزا  الرائع بين القلــب والعقــل، والهفس 

سعي للدنيا والعمل  سد، وأ واق الروف، بين ال سد، والجميع بين مطالب الج والج

 ا قدمها لك سابقا في الثقافة الإسلامية. للآخرة وفق م

 ثانيا : ركائز الفكر الإسلامي : 

ــيلة لغاية كبرى هي تمكن الهاس من عبادة الله تعالى  الحكم في الإســلام وس

بتهيأة المجتمع الصــــالح الذي يمكن للعبادة بمعهاها الواســـع الذي شرتهاه عهد 

ه تعالى هي ناية الدالق أصـلا، قال دراسـتها لهظام العبادات في الإسـلام، وعبادة الل

 ( ، 56تعالى  : )وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون ()الذاريات: الية

ومهاهج الإســلام وأنظمته كلها في الحكم نيره تصــب في هذه الغاية الكبرى 

التي تضــمن لانســان ســعادة الدارين بضــمان صــالح الإنســان المشرــوعة في الدنيا 

صالحه اصخرو سيلة إلى ذلك تطبيق شرع الله وعدم الدرو  عليه وضمان م ية والو

وهذا يتحقق بحراســـة الدين وهو اوجب على اصمة كلها واقدرها على ذلك الحاكم 

 الذي إنابته عهها في مزالة السلطة، لذلك كانت تراسة الدين اتد واجبات الحاكم 
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و الواجب واتد مقاصــد الحكم في الإســلام، وأيضــا ســياســة الدنيا بالدين ه

الآخر من واجبات الحاكم والمقصــد الثاني من مقاصــد الحكم في الإســلام وبحراســة 

الدين وســياســة الدنيا به يتحقق قيام الهاس بالعدل الذي جعله الله ناية لإرســال 

مهاهجه وشرعاته إلى البشرــ قال تعالى: )ولقد أرســلها رســلها بالبيهات وأنزلها معهم 

ــط()الحديد: اليةالكتاب والميزان ليقوم ال ــا  ) يا داود إنا 25هاس بالقس ( وقال أيض

بالحق()ط: الية هاس  فاتكم بين ال فة في اصرض  هاك خلي هاس 26جعل يام ال ( ، فق

شروعة ورفع التظالم  صيل تقوقهم الم ساواة لهم وتح سط وتحقيق العدل والم بالق

حقق وبه تتفيما بيههم كلها من المقاصـــد التي يقصـــدها نظام الحكم في الإســـلام 

مصـــالحهم الدنيوية ول يتم ذلك إل بمعرفته بالله توتيده وعبادته والإيمان باليوم 

الآخر والجزاء فيه ول يقوم الهاس بالقســـط بدون هذا، وبه تتحقق مصــــالحهم 

ستهكاف عن عبادته، قال  سط مع الجهل بالله، أو الإشراك، أو ال اصخروية إذ لت ق

(، وقال أيضــا : 64أمروني اعبد أيها الجاهلون( )الزمر : اليةتعالى : ) قل افغير الله ت

ساء: الية شرهم إليه جميعا()اله سيح ستكبر ف ستهكف عن عبادته وي ( 72)ومن ي

ومن هها فان مصــالح الدنيا في الإســلام مرتبطة بمصــالح الآخرة ول انفصــام بيههما. 

اد بها تمل الكافة على ولذلك كان مقصــد الدلافة كما يراها ابن خلدون أنها : " ير 

صالحهم اصخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أن أتوال  شرعي في م ضى الهظر ال مقت

 ( 91: 2004الدنيا ترجع كلها عهد الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة.)ابن خلدون، 
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ومقاصـــد الحكم في الإســـلام تســـتهدف إقرار هذين الهوعين من المصـــالح 

لمجتمع. ولذلك أوجز الفقهاء مقاصــــد الحكم في الإســـلام عهد والتمكين لهما في ا

الكلام في تعريف اصمانة فقالوا : الإمامة موضــوعة لدلافة الهبوة في تراســة الدين 

 وسياسة الدنيا به. 

وعلى ذلك رأيها أن نبحث مقاصد الحكم في الإسلام في مبحثين ندصص اصول 

 (5: 2005دنيا بالدين( . )الماوردي، )لحراسة الدين( وندصص الثاني ) لسياسة ال

سا على تهفيذ أتكام  سا ان وظيفة الدليفة في نظام الحكم في الإسلام تقوم أ

الشرـــيعة الإســـلامية وهذا هو الغرض اصول الذي من اجله يوجد الحاكم في هذا 

 الهظام. 

فإن جميع الوليات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وان تكون 

الله هي العليا فان الله ســـبحانه وتعالى إنما خلق لذلك وبه أرســـل الرســـل كلمة 

 (4: 2011وعليه جاهد الرسول )صلى الله عليه وسلم( والمؤمهون. )ابن تيمية، 

وجميع الوليات الإســـلامية مقصـــودها اصمر بالمعروف والههي عن المهكر(. )ابن 

 (238:  2010القيم 

الإســلام ) وســيلة( لتحقيق ) ناية( معيهة هي ومن هذا يتبين أن الولية في 

يذ الشرـــع واصمر  لك إل بتهف كذ يا، وهي ل تكون  له هي العل مة ال أن تكون كل

بالمعروف والههي عن المهكر قال تعالى : " الذين إن مكهاهم في اصرض أقاموا الصلاة 

 واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المهكر ولله عاقبة اصمور". 
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صد  صد أول من مقا سة الدين التي أحلق عليها العلماء وهذا الصطلاف كمق وترا

 الحكم تتجلى في مظهرين :

اصول، تفظ الدين على ما هو عليه وهذا يمهع البدعة والتغيير التبديل في نصوصه 

ـــده فليس صتد أن يغير في دين الله، فحفظ الدين إذن  ـــوله ومقاص وقواعده وأص

ــلى الله يعهي إبقاء تقائق ــول الله ))ص هـا بين الهاس كما بلغها رس ه ومعانيه ونشرـ

 (183: 1976عليه وسلم((صحابته الكرام. )زيدان، 

لدين على اصصـــول التي  لماوردي أن على الإمام : تفظ ا يه ا وفي ذلك يقول الفق

اجمع عليها ســلف اصمة فان زاغ ذو  ــبهة عهه بين له الحجة وأوضــح له الصــواب 

بما يل خذه  لل واصمة وأ ــــا من خ لدين محروس حدود ليكون ا زمه من الحقوق ال

 (11: 2005ممهوعة من الزلل)الماوردي، 

ــعيد  ــع التهفيذ في الحياة على ص ــعه موض ــع أي وض الثاني  : تهفيذ الدين أو الشر

ــادات،  ــدة، واصخلاق والعب ــه في العقي ــه وأنظمت ــام ــه تطبيق أتك الواقع وقوام

 لفرد بالفرد، والفرد بالدولة، والدولة دار الإسلام بغيرهاوالمعاملات المتعلقة بعلاقة ا

من الدول، ويدخل في هذا التطبيق أنظمة الإســـلام أتكامه في الجانب اصخلاقي 

ــار تطبيق أتكام  ــادي، وباختص ــياسي القانوني والقتص ــائي والس والجتماعي والقض

يعة من اصمر الإســـلام في كل قضـــية في تياة الفرد أيضـــا : ) ثم جعلهاك على شر

( وقال أيضــا : )الذين إن مكانهم في اصرض أقاموا 18فأتبعها()ســورة الجاثية: الآية 

عاقبة اصمور()الحج:  له  بالمعروف ونهوا عن المهكر ول الصـــلاة واتوا الزكاة وأمروا 

  ( . 41الية
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وسياسة الدنيا بالدين هي المقصد الثاني من مقاصد الحكم في الإسلام ويدرا 

ــ ــؤون الحياة وفقا لقواعد الشرــيعة ومبادئها المفس دة وهذا يتم إذا كانت إدارة  

وإتكامها المهصــوط عليها أو المســتهبطة مهها وفقا لقواعد الجتهاد الســليم فهذه 

 (. 185: 1976هي السياسة الشرعية صمور الدنيا بالدين" )زيدان، 

شرعية صمور الدنيا إقامة العدل سة ال سيا  ومهع الظلم في ويدخل في هذه ال

هاء في  قال الفق عة إذ  ية في الحياة هو جزء من محل اللتزام في عقد البي كل جزئ

صـــفة عقد البيعة لامام أن يقال له : " بايعهاك بيعة رضــــا على إقامة العدل 

 (9: 2005الإنصاف" )الماوردي، 

ويتحقق العدل بإعطاء كل ذي تق تقه ودعم ظلمه  يأا، قال ابن خلدون  

 تحسبن الظلم إنما هو اخذ المال أو الملك من يد مالكه من نير عوض ول سبب ) ول

كما هو المشــهور بل الظلم اعم من ذلك وكل من اخذ ملك اتد أو نصــبه في عمله 

أو حالبه بغير تق أو فرض عليه تقا لم يقرضـــه الشرـــع فقد ظلمه. )ابن خلدون، 

2004 :223- 224) 

مة ، باة اصموال بغير تق ظل لمانعون لحقوق  فج مه، وا ها ظل والمهتبهون ل

 الهاس ظلمة، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بدراب العمران" . 
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ـــيادة وإقامة العدل ومهع الظلم وهو جزء من محل  ـــتلزمات الس ومن مس

العقد في عقد البيعة تولية ذوي الكفاءة اصمهاء ومراقبتهم من قبل الإمام، وأســاس 

( والقوي 26ن خير من اســتأجرت القوي اصمين( )القصــص، اليةذلك قوله تعالى : )إ 

أو الكفء من يقدر على ما ولي عليه، واصمين هو من يراقب الله فيما ولي عليه فلا 

 يفرط في شيء مهه. 

والإمام إنما يقيم العدل والإنصاف ويمهع الظلم والإجحاف بواسطة نوابه من 

ون إل بالكفء اصمين فتكون الســتعانة به الموظفين، وإقامة العدل الإنصــاف ل يك

واجبة، لن العدل ل يتحقق إل به، ومن المعروف في الفقه الإسلامي وأصوله أن ما 

 ل يتم الواجب إل به فهو واجب. 

فإذا كانت أجهزة الدولة جميعا تتكون من مجموعة من ذوي الكفاءة من 

،وتصــل اصمن، وجفت مهابع  اصمهاء تحقق العدل، وتفظت الحقوق، ومهع الظلم

البغي والطمع الضرر فيتعلق الهاس بدولتهم ويزيد ولؤهم لها تكون قلوبهم معها 

: 2004صنها ســبب ســعادتهم فتزداد قوة وعمرانا ودواما واســتمرار. )ابن خلدون، 

223) 

لهذا الســـبب اتتاط الفقهاء فقالوا بوجوب مراقبة الإمام لهوابه وموظفيه 

سه فقالوا  صفح اصتوال بهف شارفة اصمور وت سه م : " إن على الدليفة أن يباشر بهف

ليتهم بســياســة اصمة وتراســة الملة ول يعول على التفويض تشــانلا بلذة أو عبادة 

فقد يدون اصمين ويغش الهاصـــح وقد قال تعالى : " يا داود إنا جعلهاك خليفة في 

 على  فلم يقتصر سبحانه وتعالىاصرض فاتكم بين الهاس بالحق ول تتبع الهوى" ، 
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ــلم((: ) كلكم  ــلى الله عليه وس التفويض دون المباشرة ، وقد قال الهبي ))ص

راع وكلكم مســـؤول عن رعيته( والذي يراقب الدليفة  هم الهاس الذي ولى عليهم 

 ويحكمه القرآن السهة. 
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 المبحث الثاني

 س(الفكر السياسي الليبرالي )المفهوم ، الهشأة ، الس

 مفهوم الفكر السياسي الليبرالي وحبيعته المطلب اصول 

 أول : تعريف الليبرالية : 

ـــتق من الكلمة اللاتيهية )  ـــطلح الليبرالية مش ( بمعهل تر، وهي Liberمص

مذهب يهادي للحرية الكاملة، وفي ميادين الحياة المدتلفة، والليبرالية كغيرها من 

نمطا فكريا عامان ومهظومة متشـــابكة من  المذاهب الســـياســـية والجتماعية تعد

 المعتقدات القيم، تشكلت عبر قرون عدة، مهذ القرن السابع عشر.

ــفة الليبرالية، كان من  ــيانة الفلس ــاهم عدد كبير من المفكرين في ص وقد س

ـــميث 1704-1632أبرزهم جون لوك  -1748، وجيرمي بهثام 1790-1723، وادم س

ـــيتورات ، مل  1832 ، 1778-1694، وجان فرانســـوا فولتير 1873-1806، وجون س

ــاك روســــو  ــل 1778-1712وجــان ج ، 1859-1805م، واليكســــيس دي توكفي

 (400 -399: 1994ونيرهم.)ربيع، 

ــــادي الحر وفكرته   ثل في الفكر القتص ــــادر الفكر الليبرالي فتتم ما مص أ

تصادي، قاصساسية هي الحرية القتصادية ، بمعهل عدم تدخل الدولة في الهشاط ال 

أو أن يكون تدخلا محدودا، وعلى أضـــيق نطاق، فواجبات الدولة محدودة، يجب 

أن ل تتجاوزها، والطبيعة تحترم الحرية، فمن الطبيعي أن يتمتع الإنســـان بحريته 

 الكاملة في الهشاط القتصادي، وفقا لما سمي المذهب الطبيعي، فسعادة البشر وفق 
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سع صلحته الذاتية، وتم هذا المذهب تتحقق من خلال  ي كل فرد لتحقيق م

التعبير عن هذا المضمون بشعار دعه يعمل، دعه يمر وقد نظر ادم سميث بوضوف 

صادر  شرتها  1779لهذه الفكرة في كتابة ثروة اصمم ال صدى دافيد ريكاردو ل كما ت

 (178: 1994م. )تملم، 1817في كتابة القتصاد السياسي الصادر 

كر الليبرالي يعود في جذوره إلى أفكار جون لوك، الذي والمصــــدر الثاني للف

شرا  يؤكد على فكرة القانون الطبيعي، ووفقا لهذه الفكر فان للأفراد يحكم كونهم ب

 تقوقا حبيعية قابلة للتصرف فيها، كحرية الفكر وترية التعبير، والجتماع الملكية.

 ين الســـابع عشرـــوقد  ـــكلت هذه الفكرة إلهاما للثورات الكبرى في القرن 

ــ، كالثورة النجليزية  ــة 1773م، والمريكية 1688والثامن عشر م، 1789م، والفرنس

وما نتج عهها من نظم ســـياســـية ليبرالية تبلورت معالمها في القرن التاســـع عشرـــ 

 (191: 1986بوضوف أكبر. )بدر الدين، 

وتعد أفكار المدرســــة الهفعية، وعلى وجه الدصـــوط أفكار جيرمي بهتام 

المصدر الثالث للفكر الليبرالي، وقد عبر عهها بوضوف في كتابه نبذة عن  1748-1832

م، والفكرة الهفعية ترسي قواعد القانون والدولة الحرية على 1776الحكم الصـــادر 

أســاس نفعي، فالحياة يســودها ســيدان هما اصلم واللذة، فهما اللذان يحددان ما 

، رد ترا في تقرير مصـــلحته بداع من أنانيتهيتعين فعله أو عدم فعله، فليترك الف

 وسعيا وراء اللذة، واجتهابا للألم، والمصلحة هي تياة اجتماعية أكثر سعادة، وفقا 
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يد للتمييز بين الدير  جد بدأ أخلاقي  عدد، كم عادة صكبر  بدأ أعظم ســـ لم

 ( 36والشر.)ماريغرين، )د.ت(، 

ها رية في مقدمتها، تتل أنوتؤمن الليبرالية بجملة قيم أســـاســـية، تأتي الح

اكتســـبت اســـمها من هذه القيمة، وتتل أن البعض رأى أن الموقف الليبرالي تعبير 

الطبيعي عن الإيمان بالحرية، فالهدف اصساسي للمذهب الليبرالي هو ضمان الحرية 

أو التحرر ، ونياب القيود الموانع الحركة الإنســان ونشــاحه، على أســاس أنها تتعلق 

 (198 -197: 1986الإنسان لحقوقه الطبيعية. )بدر الدين، بممارسة 

وامن المذهب الليبرالي بقيمة هامة وأســاســية بالهســبة لبهائه الفكري، وهي 

الفردية فالفرد هها هو اصساس وواجب الدولة والمجتمع وتماية استقلاله، وتسهيل 

 (131: 1986دين، سعيه لتحقيق ذاته، وإتاتة المجال أمامه للاختيار الحر. )بدر ال

ومما سبق تبين لها ان  الليبرالية أعملت كثيرا من قيمة الملكية كأتد الحقوق 

الطبيعية للفرد، يتوجب صونها من كل تعد أو جور، وتحدثت الليبرالية عن المساواة 

بأ كالها السياسية والقانونية القتصادية الجتماعية، وفي الحراك الجتماعي.  أما 

ثل الصلة بين الليبرالية والديمقراحية، فانه يمكن القول بان الليبرالية تمفيما يتعلق ب

الفلسفة الجتماعية أو مههج التفكير أو الهسق الفكري العام، في تين أن الديمقراحية  

 انسب ما تكون لوصف نظام الحكم أو حريقة ممارسة السلطة السياسية. 

ة م أصبحت ذات صبغة  عبيوقد بدأت الليبرالية ارستقراحية برجوازية ث

 بفعل كفاف الشعوب تعترف للجميع بالحقوق نفسها. 
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 ثانيا : أسس الفكر السياسي الليبرالي :

 البحث في أسباب التدلف وأسس التقدم : 

انشـــغل الفكر العربي الحديث كثيرا في البحث في أســـباب تدلف المجتمع 

ني وعبده، والكواكبي، العربي، وأســـس تقدمه ونهوضــــه، مهذ الطهطاوي، واصفغا 

ونيرهم وتعددت الجتهادات الرؤى في الإجابة على الســـؤال الكبير، عن أســـباب 

 تدلف العري، وأسباب تقدمهم. 

المفكرين العرب في عصرــ الههضــة انقســموا إلى فريقين في تحليلهم أســباب 

ــلمين عن ــلفيين الذين ارجعوا هذا التدلف إلى ابتعاد المس  تدلف أمتهم، فريق الس

لما  أوضــــاع   تالوا الغوط في تراث ا لذين  لدين القويم، وفريق الليبراليين ا ا

صادية التي  سية والقيم الجتماعية واصوضاع القت سيا الحاا، وتحري التطورات ال

 (35: 2008أدت إلى هذا التدلف. )البطوش، 

ستعرضت وتللت  سابقة التي ا صعب الإضافة إلى الجهود ال وإذا كان من ال

المفكرين العرب في عصر الههضة من هذه المسالة، فان المهم هها هو التركيز  مواقف

على ابرز ما قدمه التيار الليبرالي من معالجات في هذه المسالة وخلال مرتلة ما بين 

الحربين العالميتين، مع اورة الإ ـــارة إلى أن رؤية الليبراليين المصرـــيين صســـباب 

شكل أوضح من خلا ل عرض رؤيتهم صسس التقدم وتحليلها ، كما التدلف، تظهر ب

تظهر أيضا في معالجتهم لمسائل الحرية والعلمانية ودور الدين في المجتمع، وسلطة 

لة الجتماعية، والآفات  ية المرأة، العدا العقل والعلم، والعلاقة مع الغرب، وقضـــ

 صتي :و ااصمراض الجتماعية، ولكهها سهعرض هها لرؤيتهم صسس التقدم على الهح
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 الدعوة إلى الحرية :  

كــان من الطبيعي أن يهتم الليبراليون بــالــدعوة إلى الحريــة، والعلاء من  -1

أهمية هذه القيمة، والدفاع عهها، واعتبار نيابها عليها اتد أركان التدلف، 

واعتبار التمسك بها أسس التقدم والههوض، ليس من الغريب كل هذا، فهي 

: 2:  2003ا مهها اســـما يدل عليهم. )الطهطاوي، جوهر فكرهم بل اتدذو 

171- 172) 

وهذا اتمد لطفي السيد يجعل فقدان الحرية اتد أسباب التدلف، كما أن  -2

الســتبداد أصــل الرذائل ، معيدا جميع ما تعانيه مصرــ من ســوء الحال إلى 

 نقص الحرية ما فقد من الصفات الضرورية للرقي المدني. 

بالدفاع عن الحرية الفكرية، فهذا مصطفل عبد الرازق  وقد اهتم الليبراليون -3

يؤكد بان الدين قد كفل لانســــان أمرين عظيمين حالما ترم مههما، وهما 

اســتقلال الإرادة، واســتقلال الرأي الفكر كما أكد أن الذين يددمون الحرية 

الفكرية، هم خدام الحق وأنصاره، جاء خذا في إحار دفاعه عن السياسة وما 

نيها من مقالت ، قادت البعض إلى اعتبارها ترويجا لالحاد، في تين  يهشرـــ

اعتبرها هو دفاعا عن ترية الفكر، وهذا ما ل يدالف الدين برأيه. )لطفي، 

2008 :43- 44) 

يابي  -4 ظام اله ية، واله لديمقراح يد فكرة ا يار الليبرالي يؤ كد أن الت ومن المؤ

 الذي يرتجيه فهذا د. هيكل الديمقراحي، ويجعلها محور الهظام الســـياسي

 يعتقد بان الديمقراحية ملائمة للمزا  المصري، وأنها أفضل أنظمة الحكم 
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بالهســـبة للبيأة المصرـــية، وذلك في نظره صنها تدعو إلى ما دعت إليه تعاليم 

الإســـلام من تقوق اصفراد في ترية الفكر وفي التعليم وفي الســـعي العمل على 

لبلاد تتفق مع هذه التعاليم وتعاون عليها وعليه فلا مفر كما أن حبيعة هذه ا

 من أن تكون ثقافتها الثقافة الديمقراحية. 

لكن الفكرة الديمقراحية الهيابية، لم تكن بمعزل عن الهقد في الفكر الليبرالي  -5

المصري، ففي ظل العتداء على أصول وقواعد الهظام الديمقراحي الهيابي، من 

نه ي كأ ظام  بل اله بان ق بالرنم من إقراره  يه، فهو  تداء الحزب عل برر اع

الديمقراحية هي الهظام اصصـــلح للحكم، فانه يعتقد بان للديمقراحية الحقة 

كان  ها، مهما  هائ هة من أب فة معي طائ ها ب باصمة، ل تكم هي تكم اصمة  

لذي يمهحون  هاخبين ا كك في وعي ال كان يشـــ عددهم، ولن تزب اصترار 

ة المطلقة في كل انتدابات نيابية نزيهة، نجد د.عزمي يهادي الوفد اصنلبي

بفكرة الرســـتقراحية العقلية بحيث يكون وزن أصـــوات الهاخبين متفاوت 

بمقدار ثقافتهم، وبمقدار ما يملكون من أملاك مادية مهتجة، في نظره يدلص 

ستقراحية المال والجاه الموروث وتده، فتكون بذلك  سياسي من ار الهظام ال

رســـتقراحية مبيهة على الثقافة والمال، وهكذا فالمطلوب هو الديمقراحية ا

شعبية الوفدية،  صر من الديمقراحية ال ستقراحية في مواجهة ما تعانيه م الر

 (47: 2007على تد رأي اصترار الدستورين. )الشياب، 
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مما سبق فان الهتمام بإيضاف مكانة الحرية الفكرية وما يتصل بها من ترية 

الرأي والتعبير في الدطاب الليبرالي في هذا المكان من الدراسة، ذلك أن الموقف 

الليبرالي من الحريات الجتماعية والشدصية سيظهر تين الحديث عن قضية المرأة، 

 واصخلاق والآفات الجتماعية. 

أما الموقف الليبرالي من الحرية القتصــــادية فســـيظهر تين الحديث عن 

 عية وهذا ما يهطبق على دراسته لموقف اليسار من الحرية. العدالة الجتما

 الدعوة إلى العلمانية العقلانية :  -6

ــي، يعبر الليبراليون من حرف  وفي تحليلهم صســـباب تدلف المجتمع المصرـ

ــلوب  ــوف عن اعتقادهم بان الدين أو على اصقل أس اـتة ووض خفي أتيانا، أو بصرـ

التي تقف وراء هذا التدلف. )البطوش، فهمه تطبيقه كان من اصســـباب الهامة 

2008 :55) 

وفي وجدانهم الكثير من الإعجاب بالتجربة اصوروبية، وفي الفصــل بين الدين 

والحياة، ويتطلعون إلى تقليد هذه التجربة، كما تســـتفزهم التجربة العلمانية في 

بعد  ،تركيا، وتشـــغفهم إعجابا وإلهاما. ولعل المعركة الفكرية التي  ـــهدتها مصرـــ

م، وما أثير من مواقف واجتهادات تول 1924إلغاء الدلافة العثمانية في آذار عام 

صول الحكم  سلام وأ صدور كتاب الإ إتياء الدلافة، والدعوة لعقد مؤتمر الدلافة، و

 م، هي في الحقيقة تعبير عن حبيعة نظرة هذا الطرف 1925لعلي عبد الرازق عام 
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لدين و  لدولة أو ذاك، للعلاقة بين ا لدين على ا طة ا ياة، ولدرجة ســـل الح

والمجتمع والفرد. ويجتهد الليبراليون في ترســـيخ الههج العلماني، ومحاربة التفكير 

الديهي بحســـبهم واتهام الفكر الإســـلامي بأنه فكر نيي ل يصـــلح لهذه الحياة. 

 (58-57: 2016)الدزاعلة، 

تحقيق التقدم هو  فهذا إســـماعيل مظهر، يرى بان النجاز اصهم في ســـبيل

نقض العقلية الغبية ، ويســميها أيضــا العقلية الشرـقـية، فهي ســبب التدلف، ذلك 

أنها ل تلاءم مزا  هذه الحياة، كما أنها ل تتسق وتاجات هذه الحياة الدنيا، وهي 

كل على  ياة، وتوا لب الح طا كل م ياة اصخرى، نكران ل ها الح كل نواتي تلاءم من 

لام صرف لما ســوف يأتي به الغد، وإنفال محض لمواعظ القضــاء والقدر، واســتســ

 (58 -56: 2008الما   وعظاته. )البطوش، 

 الدعوة إلى التغريب :  -7

امن الليبراليون المصريون بضرورة إتباع نهج الحداثة الغربية، كسبيل لصهع 

التقدم، وتحقيق الههضـــة المهشـــودة، وقد اجمع هؤلء على اعتبار الهموذ  الغربي 

 جا جديرا بالمحاكاة. نموذ 

والحقيقة أن الفكر الحديث مهذ مطلع القرن التاســـع عشرـــ ، تقبل فكرة أوروبا 

الهموذ ، واعتبر الغرب مصــدر الدطر ومصــدر الإلهام  معا، يثير الإعجاب كما يثير 

 (67 -66: 2008الغضب، ويثير الكره كما يثير الحب. )البطوش، 
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صة في فالإجماع مهعقد على اورة الإفاد ة من تجربة الغرب الحضارية وخا

العمل الدبلوماسي وعملية التواصل السياسي والقتصادي بين المجتمعات، وان ليس 

ههاك ما يمهع من القتباس عهها، فعلومها هي في اصصــــل علوم إســـلامية، وهي 

بضــاعتها ردت أليها، فالغرب أفاد من تضــارتها ول ضــير من أن نفيد من تضــارته، 

 ه ل تدصه وتده، بل هي جزء من الإرث البشري أو اتد نتاجاته. وتضارت
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 المطلب الثاني 

 مهابع الفكر السياسي الليبرالي

 نشأتها : 

برزت في أوروبا مهذ القرن الســابع عشرــ الميلادي، واقترنت بالثورة الصــهاعة 

ـــميث في كتاب ثروة ـــكتلهدي ادم س  وظهور الطبقة البرجوازية ويعتبر رائدها الس

 اصمم. 

 مهابع الفكر الليبرالي 

تتمثل في الفكر القتصــادي الحر وفكرته اصســاســية هي الحرية القتصــادية 

والســـياســـية، أي عدم تدخل الدولة في الهشـــاط القتصـــادي، أو أن يكون تدخلا 

محدودا على مستوى ضيق جدا، فواجبات الدولة، محدودة ، يجب على الدول عدم 

 (The encyclopedia، 1995: 329تجاوزها. )

ـــلامة الشـــعب وكفالة اصمن والهظام  ووظيفة الدولة هو : المحافظة على س

الستقرار، وإقامة القضاء بين اصفراد ودفع اصخطار الدارجية، وتعتبر الدولة الرقيب 

والمشرف على نشاط اصفراد وأعمالهم، ويجب على الدولة أن ل تتدخل قطعيا في أي 

 (36: 1998تصادي أو اجتماعي للأفراد. )بهلول، نشاط ثقافي أو اق

شروعات  صرف وان تكون للم لذا يجب على الدولة أن تترك للأفراد ترية الت

الداصــــة ترية الإنتا  والتوزيع وتحديد الئتمان واصجور ل تحكمها إل القوانين 

 (400 -399: 1994الطبيعية مثل قوانين العرض والطلب. )ربيع، 
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لموقف الليبرالية الكلاســـيكية من دور وظيفة الدولة، ولكن  هذا بالهســـبة

الليبرالية تعرضــت لتغيرات هامة مهذ مهتصــف القرن الســابع عشرــ، تحت ضــغط 

الواقع ومرارة التجارب، وبسبب بروز الحركة ال تراكية، وضغط الحركات العمالية، 

جديدة، أو ليبرالية م، فظهرت الليبرالية ال1848-1830والثورات التي  هدتها أوروبا 

الرفاه أو المســاواة التي ســمحت بتدخل اكبر في الحياة القتصــادية، لضــمان درجة 

 (12: 2008معقولة من العدالة الجتماعية. )البطوش، 

ومن الطبيعي أن يتمتع الإنسان بحريته الكاملة في الهشاط القتصادي، وفقا 

الطبيعيـــــ فســعادة البشرــ وفق هذا المذهب تتحقق من خلال لما ســمي المذهب 

شعار دعه  سعي كل فرد لتحقيق مصلحته الذاتية، وتم التعبير عن هذا المضمون ب

يعمر، دعه يعمل وقد نظر ادم ســميث بوضــوف لهذه الفكرة في كتابه ثروة اصمم 

تـها في كتابه القت1776الذي صـــدر عام  صـــاد م، كما تصـــدى ديفيد ريكاردو لشرــ

 (401: 1994. )ربيع، 1817السياسي الصادر عام 

والمصــــدر الثاني للفكر الليبرالي يعود في جذروه إلى أفكار، جون لوك الذي 

يؤكد على فكرة القانون الطبيعي، ووفقا لهذه الفكرة فان للأفراد بحكم كونهم بشرا 

ــف فيها، كحرية الفكر وترية التعبير،  الجتماع، و تقوقا حبيعية نير قابلة للتصرـ

با يوم  قد القي خطا كان   6والملكية ، والرئيس اصمريكي فرانكلين، ديلانو روزفلت 

ــهة  ــان الحر وهي : 1941كانون الثاني يهاير س م ركز فيه على الحريات اصربع لانس

 اصولى ترية الكلام التعبير في كل مكان من العالم، والثانية : ترية كل إنسان في أن 
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أســـلوبه الداط، في كل مكان من العالم ، والثالثة هي لتحرر من يعبد الله ب

العوز ) الفقر( في كل مكان من العالم، والرابعة هي التحرر من الدوف في أي مكان 

 (575: 1998من العالم. )دايان، 

ـــابع عشرـــ  ـــكلت هذه الفكرة إلهاما للثورات الكبرى في القرنين الس وقد  

م، والفرنســـية 1773م والثورة اصمريكية 1688ية والثامن عشرـــ كالثورة النجليز

م، وما نتج من نظم ســياســية ليبرالية تبلورت معالمها في القرن التاســع عشرــ 1789

 ( 13: 2008بوضوف أكثر.)البطوش، 

ومما ســـبق فان الليبرالية تعهي الليبرالية ترية الفكرة الزائفة، أو ممارســـة 

ة كوين العقل البشري، عن بلوغ أي نتيجالفكر على موضوعات، الفكر فيها، بحكم ت

موفقة، ومن ثم يكون في نير موضـــعه الصـــحيح، إن اليبرالية تزعم أن أي مبدأ أو 

قاعدة موتل بها ل تقف على قدميها أمام الهتائج العلمية، ومن فم على ســـبيل 

المثال يمكن للاقتصــاد الســياسي ان يعكس تدود الله بشــان الفقر واصثرياء، أو أن 

هبا أخلاقيا قد يعلمها أن أسمل وضع للجسد اوري لبلوغ أسمل تالة للعقل، مذ

وان ههاك تقا للحكم الذاتي : بمعهل انه ل توجد ســـلطة قائمة على اصرض أهل 

للتدخل في ترية اصفراد من اجل اصعمال الفكر وإصــدار اصتكام صنفســهم بشــان 

 لمثال التي تســتلزم اعتمادا هيالكتاب ولهذا فان المؤســســات الديهية على ســبيل ا

 مؤسسات مهاقضة للمسيحية. 
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  ،(279 - 278: 1993أسس الليبرالية : )بريهتون 

 ل وجود لشيء اسمه الضمير القومي أو ضمير الدولة.  -1

 المهفعة والواجب هما معيار الواجب السياسي.  -2

السلطة المدنية يمكهها أن تصادر ممتلكات الكهيسة مصدر السلطة  -3

 وع. للمشر 

 الفضيلة وليدة المعرفة، والرذيلة وليدة الجهل.  -4

ــفر بالقاحرات، وتهوية اصماكن،  -5 ــحف والمجلات الدورية، والس التعليم والص

والمجاري ونير ذلك من مهاتي الحياة ومتطلباتها، إذا ما أنجزنها على الوجه 

 اصكمل، فإنها تفيد لكي يستشعر السكان سموا أخلاقيا وسعادة نفسية. 

 ارضتها لسيطرة الحكومة أو الطبقة العليا على الفرد. مع -6

 تدعم المهافسة الحرة في الميدان القتصادي.  -7

 رفضها التدخل الحكومي في اصنشطة القتصادية.  -8

 تمجيد الفرد، وعلى السلطة خدمة اصفراد الفرد محور الهظام السياسي.  -9

 ويقوم المذهب الفرد على دعامتين هما :  -

 تق حبيعي سابق عن المجموعة.  أن ترية الفرد (أ

 أن مصلحة الفرد تلتقي في الههاية مع مصلحة الجماعة.  (ب
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  : دور الدولة في الهظام الليبرالي 

 عدم تدخل الدولة في أي نشاك ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي للأفراد.  .1

يجب أن تحافظ الدولة على ســلامة وامن واســتقرار اصفراد وإقامة القضــاء  .2

 العادل. 

يد الئتمان  .3 حد تا  التوزيع وت ية الإن ــف للأفراد وتر ية التصرـ أن تترك تر

واصجور وتعد أفكار المدرسة الهفعية على وجه الدصوط أفكار جيرمي بهتام 

ـــوف في 1748-1832 ـــدر الثالث للفكر الليبرالي ، وقد عبر عهها بوض م ، المص

رسي قواعد م، والفكرة الهفعية ت1776كتابه نبذة عن الحكم الصــــادر عام 

القانون والدولة والحرية على أساس نفعي برانماتي، فالحياة يسودها سيدان 

هما اصلم واللذة، فهما وتدهما اللذان ما يتعين فعله أو عدم فعله، فليترك 

الفرد ترا في تقرير مصـــلحته بداع من أنانيته وســـعيا وراء اللذة  واجتهابا 

ســعادة، وفقا لمبدأ أعظم ســعادة  للألم، والمصــلحة هي تياة اجتماعية أكثر

: 1994صكبر هدد، كمبدأ أخلاقي جديد للتمييز بين الدير والشرـــ. )ربيع، 

400) 

ها  ها، تتل أن تأتي الحرية في مقدمت ية،  ية بجملة قيم أســــاســـ وتؤمن الليبرال

اكتســبت اســمها من هذه القيمة وتتل أن البعض رأى أن الموقف الليبرالي هو 

 كالحرية.  التعبير عن الإيمان

  : الحريات في الدولة الليبرالية 
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: 2004أول : الحرية الفردية : وقد قســمها المفكرون إلى ثلاثة أقســام : )مارنرين، 

36) 

الحرية السياسية : تق الفرد المساهمة في  ؤون الدولة وتقه في التصويت  -1

 والتشريح في النتدابات والحديث الصحافة والجتماع. 

 ية : وهي ترية الختيار في العبادة واصمن الشدلم. الحرية الشدص -2

 الحرية القتصادية : توفير العمل وتحددي اصجر وعدد ساعاته.  -3

: 1996ثانيا : الحريات العامة: والمكونة لحياة اصنظمة الليبرالية هي : )تدادين، 

61- 62) 

ية الف -1 لديمقراحي الليبرالي وتتضـــمن تر ية الرأي وهي روف الفكر ا ر كتر

التعبير تيث تســتطيع الهاس عن حريق المهاقشــة الحرة أن يمارســوا الرقابة 

ساليب التعبير عن ترية الرأي  على الحكومة، والرأي العام صدى لها، ومن أ

ــدقائه وأقاربه وان يطبع  ) إتاتة المجال للفرد أن يتحدث عن آرائه أمام أص

 آرائه بمهشورات أو توزيعها في الشوارع أو البريد.

من اصمثلة على تطبيق الرأي ما هو موجود في الوليات المتحدة اصمريكية، و 

تيث أن الكلمات اصولى لوثيقة الحقوق ) أن الكونجرس لن يســـن من القوانين ما 

يحد من ترية الحديث أو الصــحافة( كما نصــت الدســاتير الفرنســية على اتترام 

 الرأي. 
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أتي الحرية في مقدمتها تتل أنها وتؤمن الليبرالية بجملة قيم أســــاســـية، ت

اكتسب اسمها من هذه القيمة وتتل أن البعض رأى أن الموقف الليبرالي هو التعبير 

الطبيعي عن الإيمان بالحرية، فالهدف اصساسي للمذهب الليبرالي هو ضمان الحرية 

ساس أنه شاحه على أ سان ون  اأو التحرر ، ونياب القيود والموانع المعيقة لحركة الإن

تتعلق بممارســــة الإنســــان لحقوقه الطبيعية. وامن المذهب الليبرالي بقيمة هامة 

وأســاســية بالهســبة لبهائه الفكري، وهي الفردية فالفرد هها هو اصســاسي، وواجب 

الدولة والمجتمع تماية استقلاله وتسهيل سعيه لتحقيق ذاته، وإتاتة المجال أمامه 

ية كثيرا م لت الليبرال يار. وأع ية للفردللاخت خذ الحقوق الطبيع تأ ية  مة الملك  ن قي

ـــكالها  ـــاواة بأ  ـــونها من كل تعد أو جور، وتحدثت الليبرالية عن المس يتوجب ص

صادي. )بدر الدين،  صادية والجتماعية وفي الحراك القت سية والقانونية القت سيا ال

1986 :190-191) 

فكير أو و مههج التويمكن القول بان الليبرالية وتمثل الفلســـفة الجتماعية أ 

الهسق الفكري العام، وفي تين أن الديمقراحية انسب ما تكون لوصف نظام الحكم 

أو حريقة ممارسة السلطة السياسية، وقد بدأت الليبرالية ارستقراحية ثم أصبحت 

 ذات صبغة  عبية بفعل كفاف الشعوب تعترف للجميع بالحقوق نفسها. 

الكبرى عن الليبراليين، ويتعين أن نميز بين أن مثل هذا العتقاد اتد اصخطاء 

ساد،  ضا خطر الف ضم أي ضم أمل التطور، ت ساد، ذلك لن الحياة التي ت التطور والف

وليس بالإمكان الســتعانة باختيار علمي بســيط يســتطيع أني قول لها متل يكون 

 ابه تالتغير صالحا أم نير صالح، تطورا ونماء أم فسادا، وقد حور هذه الفكرة في ك
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ـــديق" عام  ـــماه " قواعد التص م، وتتمثل هذه الفكرة إتدى 1870الذي اس

الإرهاصات اصولى لمبدأ معادة العقل، وخلاصة القول أن نيومان يهشر تفسيرا نفسيا 

) أو تبريدا إن  أت( للاعتقاد الذي يتهاول معايير الصدق التي يقرنها إنسان العصر 

ــاف الزعم الحديث بالعلم الطبيعي، وربما يق ــليم، وليس من الإنص رنها بالحس الس

بان الحاســـة الســـتهتاجية عهد نيومان هي في جوهرها وأســـاســـها إرادة العتقاد 

 (281 -279: 1993البرانماتية الشهيرة عن وليام جميس.)بريهتون، 

  :الليبرالية والمساواة 

ته مة الفرد في تري قاد في كرا ية هو العت فة الليبرال  في إن جوهر الفلســـ

استغلال أقع قدراته والفرط تسب فلسفة تياته، ويدضع فقط إلى الشرط بان 

ل يتدخل في ترية اصفراد الآخرين في أن يفعلوا نفس الشيءن وهذا يتضمن اعتقادا 

ـــاواتهم في معهل آخر، فكل رجل له  ـــاواة الرجل في معهل واتد في عدم مس في مس

لن الرجال مدتلفون، ولن رجل تق متســاوي في الحرية، وهذا تق أســاسي مهم 

سهم أكثر من  واتد يريد أن يفعل أ ياء مدتلفة بحريته، وفي أثهاء ذلك يمكن أن ي

يه رجال آخرون. )بريهتون ،  مة للمجتمع يعيش ف عا فة ال قا : 1993فرد آخر في الث

28) 

ساواة  ساواة الفرصة من جهة والم ساواة الحقوق م يميز الليبرالي بقوة بين م

أو المســـاواة في الهتيجة، من جهة أخرى، وقد يرتب بالحقيقة بان مجتمعا المادية 

سوف  ساواة المادية أعظم من أي مجتمع آخر، ولكهه  بان مجتمعا ترا يميل نحو الم

 يعتبر هذا كهتيجة جانبية مرنوبة من مجتمع تر وليس مبررة الرئيس، سوف 
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 الإجراءات التي تزيل يرتب بإجراءات تهتمي كلا من الحرية والمسـاواة مثل

سوق، وسوف يعتبر الإتسان الداط موجها نحو  القوة التتكارية وتحسن عمل ال

مساعدة اصقل تظا كمثال للاستعمال الصحيح للحرية، وقد يؤيد الإجراء الحكومي 

ها  ية العظمل أن تحقق من خلال غالب لة يمكن لل عا قة ف نحو تدفيف الفقر كطري

ذلك بأســف صنه اخطر لســتبدال العمل الإلزامي  هدفا مشــتركا، انه ســوف يعمل

 بالعمل التطوعي. 

ضا، ولكهه يريد أن يذهب  ساواة إلى هذا الحد أي سيذهب الذي يؤمن بالم و

ابعد ، انه يوف يدافع عن اصخذ من البعض ليعطي للآخرين ليس كوســـيلة فعالة 

ـــاس  ـــتطيع بها البعض أن يحققوا هدفا يريدون تحقيقه ولكن على أس دالة العيس

ستطيع  وعهد هذه الهقطة تتضارب المساواة مع الحرية، وعلى المرء أن يدتار، ول ي

 المرء أن يكون مؤمها بالمساواة بهذا المعهل وليبراليا. 

لقد بالفي الليبراليون في تمجيد اصنظمة اصوروبية الغربية، ورأوا مثلهم اصعلى 

م، الذي تم 861الإصـــلاف الفلاتي عام  في البرلمانية البرجوازية ،وقد أيدوا، بحرارة

بإجراءات من القمة، لمصــلحة الإقطاعيين ، وعلى تســاب الفلاتين ومجدوا القيصرــ 

لة الفلاتية، يقول ليهين، لقد أراد  بادوا من تكمة في تل المســــا لما  والإقطاعيين 

الليبراليون تحرير روســـيا من اصعلى دون الإتاحة بســـلطة القيصرـــ، أو بملكية 

طاعيين وسلطتهم مكتفين بدعوة هؤلء إلى التهازل أمام روف العصر. )بريهتون ، الإق

1993 :280) 
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كان يوتكين وانيهكوف وكاتكوف، في  بابهم، أصدقاء لغير تيسن، وباكونيهن، 

ـــياسي تغيرت  ـــكي، لكههم افترقوا عههم فيما بعد، والى جانب انعطافهم الس وبيلهس

خ ية، وا ية الجمال هاجمون آراؤهم الفلســـف ية، وي ثال عاليم الم يدعون إلى الت ذوا 

الهظريات ال ــتراكية، ويتألبون ضــد علم الجمال المادي لدى الديمقراحيين الثوريين 

ضـــد الواقعية الجتماعية ليدافعوا عن نظرية الفن الدالص أو الفن للفن، الرجعية 

سفة الوتي ، ويج فالمثالية، كما قدم كاتكوف بالرعاية للأفكار الديهية الغيبية وبتر  ل

عهد ســليهفي، وقد تهجم بحقد، ومعه كافليين ، على المادية الإلحاد، وصــعد بهجومه 

ستيهات، كما  شفيكي ودوبر اليوبوف، ليتحول في بداية ال شرني سين وت تتل على نيرت

 (281: 1993أ ار ليهين، إلى التعصب القومي، الشوفيهية. )بريهتون ، 

ــاج ــذي ه ــة المفكر ومن المفكرين الروس ال موا الحكم الفردي والليبرالي

نـيشــفيكي  زعيم الحركة الديمقراحية الثورية الروســية  1889-م1828نيكولي تشرـ

والذي كان ماديا مكافحا وا ـــتراكيا حوبويا عظيما، وناقدا أدبيا بارزا تيث انه قد 

عن  ع ارك في الهضال ضد الحكم الفردي والليبرالي الإقطاعيين البرجوازيين، وقد دفا 

المصــــالح اصســــاســـية للكادتين ، ودعا اصفكار الثورة الشـــعبية المادية الإلحاد. 

 (509: 1979)يوفهشوك، 

  : الليبرالية والحريات العامة 

 ههاك أمثلة عن الحريات العامة : 
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في الهظام اصمريكي : ترية التعبير ل تمتد إلى الهاس الذين يجتمعون بغرض 

د أو صنراض قد تهدد امن الآخرين. وفي الهظام النجليزي : التهمر على مستقبل البلا 

ل تعد الجتماع قائمة بذاتها بل نابعة من الحرية الشــدصــية ولكهها مقيدة بقوانين 

البرلمان. وفي الهظام الفرنس : ترية الجتماع تدضع لهظام اصخطار لكن القضاء أقر 

اب محتمل أو التهويد بوقوعه. مهع ممارســتها توقيا لاخلال باصمن بســبب اضــطر 

 (62: 1996)تدادين، 

ومما ســـبق فان مصـــطلح الليبرالية في الديمقراحية الليبرالية ل يعهي بان 

الحكومة في هكذا نظام عليها أن تتبع اصيديولوجية السياسية الليبرالية، بل التسمية 

ا من قد تم وضـــعهمجرد إ ـــارة إلى تقيقة أن الإحار اصولي للديمقراحية الليبرالية 

قبل الليبراليين في أواخر القرن الثامن عشرــ وأوائل القرن التاســع عشرــ، ومهذ ذلك 

الحين أعطل العديد من نير الليبراليين دعمهم للديمقراحية الليبرالية ل بل ســاهموا 

في نموها، وفي بعض اصتيان تعد الديمقراحية الليبرالية  ـــكل اصمر الواع للحكومة، 

 ـــكال اصخرى عي المعهية من الهاتية الفهية، فعلى ســـبيل المثال لكهدا بيهما اص

ملكية ولكن يحكمها برلمان مهتدب ديمقراحيا وفي المملكة المتحدة صاتب السيادة 

هو الملك الوراثي ولكن صاتب سيادة اصمر الواقع التشريعية هم الشعب من خلال 

ظام ديمقراحي. ورنم أن جوانب من نوابهم المهتدبين في البرلمان ، وهي مع ذلك ن

عادة في تعريف  نه جرت ال ظام الحكم إل ا ياة المجتمع ل تعتبر من ضـــمن ن ت

 الديمقراحية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضا، فوجود حبقة 
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وســـطل اجتماعية ومجتمع مدني واســـع ومزدهر يهظر إليها في كثير من 

ـــاء الديمقراحية الليبرالية. )البطوش، اصتيان على انه من الشرـــو  ط المســـبقة لإرس

2008 :47) 

با  لدوام تقري نه مرهون على ا فا ية  ية الليبرال لديمقراح لدعم الغربي ل ما ا ا

سوق، فكلا اصمرين بهظر الغرب متلازمين ل يمكن  صاد ال سة اقت سيا بوجوب دعم 

رافيــة فصـــلهما عن بعض، رنم كون ذلــك رؤيــة محــدودة من الهــاتيتين الجغ

والتاريدية، فالصــين التي ليســت ديمقراحية ليبرالية يشــتمل اقتصــادها على عهاصر 

من اقتصاد السوق، ويعتقد الكثير من مؤيدي سياسيات اقتصاد السوق بان ظهور 

يدفع ببعض المهظرين إلى  ما  ية، وهو  لديمقراح بل ظهور ا يأتي ق ية  الرأســـمال

ق ية على اصرض وبان اقتصاديات السو الستهتا ، بان ههاك سلسلة تفاعلات تاريد

ليســت شرحا مســبقا لظهور الديمقراحية فحســب، بل ســيضــمن في الههاية النتقال 

 (97: 2007نحو الديمقراحية في بلدان مثل الصين. )الشياب، 

ضل  سمالية في أف سين وال تراكيين بان الرأ ولكن مع يعتقد الكثير من المارك

 راحية وفي أفضل اصتوال تهاقض الديمقراحية. تالتها ل علاقة لها بالديمق
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ــتددمة الآن في تعريف الديمقراحية الليبرالية، أو  وأكثر المعايير الليبرالية المس

ببساحة الديمقراحية، هو شرط وجود تعددية سياسية والتي عادة مما يتم تعريفها 

الية ية الليبر على أنها وجود أتزاب ســياســية متعددة مدتلفة ، والعملية الديمقراح

يجب أن تكون تهافســـية والتشـــابهات الجزئية مع اقتصـــاديات الســـوق عادة ما 

 تستددم في هذا السياق. 

يعرف الميزة الديمقراحية للدولة، وفي التقليد الســياسي اصمريكي فان الهدف 

سلطة الحكومة والفكرة اصمريكية  ستور عادة ما يرى على انه قيد يحد من  من الد

با داصــــة  هذه الرؤية، فهم يركزون على فصــــل ال تأثرة ب ية م لديمقراحية الليبرال

ضاء ونظام من القيود والموازنات بين فروع الحكومة، أما  ستقلالية الق سلطات وا ال

ــيادة القانون رنم أنها تتضــمن  ــكلا  ــتورية اصوروبية فتركز على س الليبرالية الدس

 (63: 1996محدد من الدولة أو الهظام. )تدادين، 

كل  لدولي للاقتراع أو مهح  بالحق ا لك  كذ ية  ية الليبرال لديمقراح وتعترف ا

ية  المواحهين الحق في القتراع بغض الهظر عن الفوارق في العرق أو الجهس أو الملك

الداصـــة، ولكن عالمية هذا الحق رنم ذلك نســـبية : فالعديد من الدول التي تعد 

ل متعددة من الحرمان من تق ديمقراحية تجد فيها ممارســات تشــتمل على أ ــكا

عدا عن كون الفرد  لمذكور ) يل الحق ا ية له ــــاف القتراع أو من حلب مؤهلات إض

صويت  صويت، إن تق الت سجيل لكي يتمكن المواحن من الت مواحها( كإجراءات الت

 عاما، وفي كل اصتوال فالقرارات  18محصور بمن يبلفي سها معيهة وعادة ما تكون 
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دذة عبر الن تار المت ها من يد دذ بل يت كل المواحهين  ها  دذ بات ل يت دا ت

 ال تراك في التصويت. 

سبة للديمقراحية الليبرالية يتدذ  كل الحقوق  ستدداما باله والمعيار اصكثر ا

والحريات والمحددة، وهي تعتبر أســــاســـية لعمل الديمقراحية الليبرالية رنم أنها 

سبت أهمية في تعريفها إلى درجة تدفع ال ا هي كثير من الهاس لكي يعتقدوا بأنهاكت

الديمقراحية، وبما انه ل توجد دولة تريد أن تعترف بأنه ليست ترة وبما أن مهاصري 

 تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها تكومات حانية 

فلا بد والحال هذه تدوث الدلافات، والحريات الليبرالية هي : )البطوش، 

2008 :35-113) 

 السلامة الشدصية. الحق في الحياة و  -

 التحرر من العبودية.  -

 ترية التهقل.  -

 المساواة أمام القانون وان تأخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون . 

 ترية الكلام.  -

 ترية الصحافة والحصول على المعلومات من مصادر متهوعة للمعلومات .  -

 ترية النتساب للجمعيات التجمع.  -

 ترية التعليم.  -
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 دين. ترية ال -

 وجود قضاء مستقل .  -

اـء وهي عادة ما ترى على أنها من الحريات  - الحق في التملك في البيع والشرــ

الليبرالية مرتبطة مع الحريات المذكورة آنفا، رنم أن هذا الطرف محل جدل 

 كثير.

تتميز ممارسات اصنظمة الديمقراحية بسمة وجود قيود على تريات معيهة، 

وعة مثل قوانين تقوق الطباعة والقوانين الداصة بالتشهير، فههاك قيود قانونية مته

قد تكون ههاك تدود للكلام المعادي للديمقراحية وكذلك على محاولت تقويض 

سان على تعزيز أو تبرير الإرهاب، ففي الوليات المتحدة تم تطبيق مثل  تقوق الإن

باردة على الشـــيوعيين أكثر مما بة الحرب ال قه في هذه القيود خلال تق  تم تطبي

ــلامية التي يرى على  ــاع الآن تطبيق هذه القيود على المهظمات الإس أوروبا، وقد  

أنها تدعم الإرهاب أو المهظمات الداصـــة بعض الجماعات العهصرـــية. )البطوش، 

2008 :35-113 ) 
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فبعض وســــائل الإعلام الإســـلامية تواجه الآن بعض القيود في العديد من 

ــا وقرارات اصنظمة الديمقراحي ــائية في فرنس ة بما فيها الرقابة على بث القهوات الفض

لدان،  عدد من الب ية على النترنت في  الحظر المقترتة على بعض المواقع الإســـلام

ها إجراءات لفرض الحظر على بعض المهظمات التي  لديمقراحيات تجد في ومعظم ا

بأنها إرهابية وفي بعض اصتيان كما يقول مهتقدو هذ  ا التوجه من دونيشـــتبه 

ـــمية بالمهظمات  ـــبقة، ولدى التحاد اصوروبي الآن قائمة رس ـــائية مس إجراءات قض

ـــوط عليها  المحظورة ويدعي مهتقدو القائمة بأنها تمثل انتهاكا لحرية التجمع المهص

 (92: 2007في الميثاق اصوروبي لحقوق الإنسان وللدساتير اصوروبية.  )الشياب، 

سبق ، فإنهي أ شائع لهذه القيود هو القول بأنها اورية ومما  رى، التبرير ال

لضـــمان بقاء الديمقراحية أو لبقاء الحريات الديمقراحية بحد ذاتها، فمثلا الســـماف 

ـــمان على  بحرية الكلام لمن يهادي بالقتل الجماعي إنما هو تقويض لحق الحياة وض

راحية تصل إليه الديمق السلامة الشدصية، والآراء تدتلف تول المدى الذي يتعين أن

ستثهاء عدد  ضا أعداء الديمقراحية في العملية الديمقراحية، وإذا تم ا شمل أي تتل ت

قليل نسبيا من الهاس من هذه الحريات لهذه اصسباب يمكن أن يرى البلد على انه 

ها لن  لديمقراحي تيه ظام ا بان اله قد البعض  يا بيهما يعت يا ليبرال ما زال ديمقراح

الهاجية الهوعية كثيرا في تلك الحالة عن اصنظمة التوقراحية التي تقمع يدتلف من 

ــاوة، ويؤكد آخرون بان الديمقراحيات تدتلف ،  ــيتدلف عهها قس ــيها، بل س معارض

لة  عدا بال لديمقراحية يتمتعون  ية فحتل المعادون ل هاتية الهظر فعلى اصقل من ال

القادة  قراحيات النتقاد وتغييرالقضـــائية في ظل ســـيادة القانون مبدئيا تتيح الديم

والهظام الســياسي والقتصــادي بحد ذاته، والمحظورة في هذا الهظام هو المحاولت 

 الرامية إلى إتداث هذه التغييرات باللجوء إلى العهف. 
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 المبحث الثالث

 الدبلوماسية بين الفكر الإسلامي والفكر السياسي الليبرالي

 ية : التاريخ الإسلامي للدبلوماس 

اعتمدت الإجراءات الدبلوماســية في التاريخ الإســلامي، في أول اصمر كســيلة 

سل داعيا  سال الر سلم( ، إلى إر صلى الله عليه و سول ) شر الدعوة، فقد بادر الر له

الملوك واصمراء في زمهه إلى الإسلام، وتبعه الدلفاء الرا دون في ما سن من مبادرات، 

عوثين الدبلوماســيين، تيث تمل الرســول )صــلى الله وقد اقر الإســلام تصــانة المب

عليه وسلم(، رسل مسيلمة الكذاب الذين رفضوا الإيمان بالإسلام وبرسوله، وتروي 

ــتعلمت مهذ  ــلمي المطلق، قد اس ــية بمعهل التعامل الس كتب التاريخ أن الدبلوماس

 زمن الدلفاء العباسيين الذين دأبوا على إرسال الرسل أو استقبالهم. 

سواء من تيث و شرفا  سلمي تاريدا راقيا م يعد التاريخ الدبلوماسي لدى ال

 الشروط المطلوب توفرها في الرسول، أو من تيث مهامه وتصانته وامتيازاته. 

 يتهاول هذا المبحث المطلبين التيين: 

 المطلب اصول مبادئ الدبلوماسية في السياسي الإسلامي. 

 ة في الفكر السياسي الليبرالي.المطلب الثاني: مبادئ الدبلوماسي
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 المطلب اصول 

 مبادئ الدبلوماسية في السياسي الإسلامي.

إن الدبلوماسـية الإسـلامية هي التي تددم المصـالح العليا للعالم الإسـلامي، 

وتدافع عن تقوق الشعوب الإسلامية، وتهتصر لقضايا اصمة الإسلامية، سوءا أكانت 

مي، كل مهها في نطاق ســـيادتها ووفقا لختياراتها على مســـتوى دول العالم الإســـلا 

وســياســاتها الوحهية أم على مســتوى المهظمات الإســلامية، فإنها تجمع بين القواعد 

واصصول المرعية وبين القيم المبادئ، ولذلك فان الهدف المشترك بين دبلوماسية دول 

 تعبر عن مواقف العالم الإســـلامي ذات الســـيادة الكاملة، وبين الدبلوماســـية التي

 اصمة الإسلامية ، يهفي الفروق بين الحالتين التي قد تتبادر إلى الذهن. 

وفي هذا الإحار العام، سأتحدث بتركيز واختصار، عن الدبلوماسية الإسلامية 

من خلال مسيرة العمل الإسلامي المشترك، باعتبار أنها المجال الحيوي للدبلوماسية 

سلامي في ال ستعراض المراتل في المحيط الإ ساتة الدولية، ثم انتقل بعد ذلك، إلى ا

 التي قطعها التأصيل القانوني للدبلوماسية الدولية. 

جل إبراز  لك من ا لدولي، وذ ها المجتمع ا حار القوانين التي اجتمع تول في إ

العلاقة بين المفهومين الإســلامي والدولي للدبلوماســية، قبل أن اخلص إلى الحديث 

العمل الإســلامي المشــترك بتعزيز الحوار بين الثقافات والتحالف بين  عن اهتمامات

سلم في ربوع  ستتاب اصمن وال الحضارات ، وبالعمل مع المجتمع الدولي، من اجل ا

 العالم. 
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أود أن أ ــير إلى البداية، إلى مســالة تاريدية مهمة أرى من المهاســب جدا 

يخ للمســـلمين في تأصـــيل قواعد الإ ـــارة إليها، وهي الســـبق الذي يســـجله التار

شيباني في القرن  صدره محمد بن الحسن ال العلاقات الدولية، بالكتاب الرائد الذي أ

مدة والمرجع  عد الع لذي ي تاب ا ثاني الهجري، بعهوان الســـير الكبير، وهو الك ال

سياسي العالمي في العلاقات الدولية، مما يجعل  ساس في تاريخ الفكر ال التاريدي اص

الشــيباني رائدا الدولي بلا مهازع، وتقديرا لمكانة هذا العالم المســلم الرائد في  مؤلفه

سهة  سم )  1955هذا الحقل المعرفي، أنشأت في  في نوتهجن بألمانيا جمعية دولية با

ــتها آنذاك الفقيه القانوني المصرــي  جمعية الشــيباني للقانون الدولي( وانتدب لرئاس

كلية الحقوق اصســبق بجامعة القاهرة، والعضــو  الدكتور عبد الحميد بدوي عميد

اصســـبق في محكمة العدل الدولية، وتهدف هذه الجمعية إلى التعريف بالشـــيباني 

 وإظهار آرائه ونشر مؤلفاته المتعلقة بأتكام القانون الدولي الإسلامي. 

وهكذا فقد ســـبق كتاب محمد بن الحســـن الشـــيباني معاهدة وســـتفاليا 

، والتي أرســـت قواعد الدبلوماســـية الدائمة والمقيمة، وأنشـــأت 1648الموقعة عام 

فكرة التوازن الدولي في أوروبا، كما ســبق هذا العالم العربي المســلم بانجازه العلمي 

، وهي ثلاث 1961ابريل  18الرائد، اتفاقية فيها للعلاقات الدبلوماســـية الموقعة في 

ــة بالهظام الدب ــمل القواعد الداص ــين مادة تش ــبة اصمم إلى وخمس لوماسي من عص

 اصمم المتحدة. 
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 فهل تدتلف الدبلوماسية الإسلامية عن نيرها بوجه من الوجوه  

الواقع أن الدبلوماســـية الإســـلامية ل تدتلف من تيث القواعد المبادئ 

واصصول الإحار العام عن أي دبلوماسية أخرى، ولكهها دبلوماسية ذات خصوصيات 

لمفاهيم الإســلامية، ومن اصهداف الإنســانية الســامية التي تســتمدها من القيم وا

تتحرك في إحارها لددمة قضـــايا اصمن والســـلم، ولترســـيخ قواعد الحوار التعايش 

 التعاون بين اصمم والشعوب.  

 فالدبلوماسية الإسلامية إذن، تسير في خطين متوازيين : 

 أولهما : العمل الإسلامي المشترك . 

اون الدولي، ســواء على مســتوى العلاقات الثهائية، أو على مســتوى ثانيهما : التع

 العلاقات الدولية. 

فلههظر في مفهوم العمل الإســـلامي المشـــترك، ولهتعرف على أهدافه، تتل 

نكشف عن حبيعة الدبلوماسية الإسلامية ونعرف بجهودها في خدمة قضايا الحوار 

 السلام. 

 الرباط، في الدامس والعشرين من لقد تأسست مهظمة المؤتمر الإسلامي في

سهة  سبتمبر  سلامي مؤتمر القمة 1969 هر  سبة المؤتمر اصول لقادة العالم الإ ، بمها

ــن الثاني،  ــمة المغربية، بدعوة من الملك الحس ــلامية اصول الذي عقد في العاص الإس

 يوبتاييد ومســاندة من الملك فيصــل بن عبد العزيز، على اثر الحريق الإجرامي الذ

 1969تعرض له المسجد اصقع المبارك، في الحادي العشرين من  هر أنسطس 
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ــعة انتهاكا لشرــف  ــهيونية، لقد كانت هذه الجريمة البش ، على يد عهاصر ص

المسلمين وكرامتهم، وكان لزاما على قادتهم الرد على هذا التحدي السافر الذي تمثل 

ين القدس أولى القبلتين وثالث الحرمفي العتداء على المســـجد  اصقعـــ المبارك في 

ــلامي المجتمعون في الرباط، انطلاقا من  ــتطاع قادة العالم الإس الشرــيفين : ولقد اس

هذا العدوان الذي اثر استهكارا وتهديد العالم بأاه، استدلاط القوة اللازمة لتجاوز 

لدولي الواســـع المتم هذا التجمع ا ل في ثخلافاتهم وتوتيد  كلمتهم تركيز دعائم 

لدولي الإســـلامي  يه : أي إلى التجمع ا مهظمة المؤتمر الإســـلامي، التي عهدت إل

سات  صهيوني. )مركز درا سه، وهي تحرير القدس من التتلال ال الجديد، مهمة رئي

 (3-1: 2014الجزيرة، 

ــهر اذار/مارس من  ــهر من هذا الحدث التاريدي، أي خلال   ــتة أ  بعد س

ــهة  ملكة  العربية الســعودية، المؤتمر الإســلامي اصول م، انعقد في جدة بالم1970س

مة للمهظمة، لتقوم بمهمة  عا نة ال لذي تم خلاله إنشــــاء اصما دارجية ا لوزراء ال

التهسيق بين الدول اصعضاء، وقد عين هذا المؤتمر أميها عاما للمهظمة، وتدد مقرها 

سهة من  ونصف الفي مديهة جدة في انتظار تحرير القدس المقر الدائم، وبعد سهتين

، صـادق المؤتمر الإسـلامي الثالث 1972قمة الرباط، وفي  ـهر اذار/مارس من سـهة 

لوزراء الدارجية المهعقد في جدة على ميثاق المهظمة ولقد تأســســت مهظمة المؤتمر 

صل الثامن من ميثاق اصمم المتحدة الذي يهص في مادته الثانية  سلامي حبقا للف الإ

  والدمسين ترف : )أ(
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على ما يأتي : ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تهظيمات أو وكالت 

ما يكون العمل  لدولي  قة بحفز الســـلم واصمن  عالج من اصمور المتعل ية ت إقليم

الإقليمي صالحا فيها ومهاسبا ما دامت هذه المهظمات أو الوكالت ونشاحها متلائمة 

 مع مقاصد اصمم المتحدة ومبادئها. 

ـــبعة وك ـــيغته اصولى س ـــلامي قد اعتمد في ص ان ميثاق مهظمة المؤتمر الإس

أهداف هي القاعدة اصســـاس التي تقوم عليها الدبلوماســـية الإســـلامية، والمحور 

الرئيس الذي تدور توله، وهذه اصهداف هي : )ميثاق مهظمة المؤتمر الســـلامي، 

1972 :1-5) 

  تعزيز التضامن الإسلامي ين الدول اصعضاء. -

دعم التعاون بين الدول اصعضاء في المجالت القتصادية الجتماعية والثقافية  -

العلمية، وفي المجالت الحيوية اصخرى، والتشــــاور بين الدول اصعضــــاء في 

 المهظمات الدولية. 

 العمل على محو التفرقة العهصرية القضاء على الستعمار بجميع إ كاله.  -

 م السلام اصمن الدوليين القائمين على العدل. اتداذ التدابير اللازمة لدع -

تهســـيق العمل من اجل الحفالى على ســـلامة اصماكن المقدســـة وتحريرها،  -

ودعم كفاف الشــعب الفلســطيهي ومســاعدته على اســترجاع تقوقه وتحرير 

 أراضيه. 

 إيجاد المهاخ لتعزيز التعاون التفاهم بين الدول اصعضاء الدول اصخرى.  -
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دئ التي قامت عليها مهظمة المؤتمر الإسلامي، فهي المبادئ الدمسة أما المبا

 (8-7: 2: م1973التالية : )وثائق اصمم المتحدة، 

 المساواة التامة بين الدول اصعضاء.  -

 اتترام تق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول اصعضاء.  -

  اتترام سيادة استقلال ووتدة أرا  كل دولة، -

تل ما قد يشـــها من مهازعات فيما بيههما بحلول ســـلمية كالمفاوضـــة أو  -

 الوساحة أو التوفيق أو التحكيم. 

ستعمالها  - ستددام القوة أو التهديد با امتهاع الدول اصعضاء في علاقاتها عن ا

 ضد وتدة وسلامة اصرا  أو الستقلال السياسي صية دولة عضو. 

ــلامي الجديد  أما اصهداف التي تددها ميثاق مارس  15مهظمة المؤتمر الإس

م، ضمن المادة اصولى، فقد ارتفعت إلى عشرين هدفا، أي بزيادة ثلاثة عشر 20052

 هدفا عن أهداف الميثاق التأسيس وهي : 

 تعزيز دعم أواصر اصخوة التضامن بين الدول اصعضاء.  .1

ضايا العادلة ل .2 شتركة، ومهاصرة الق صالح الم ضاءصون وتماية الم ، لدول اصع

ـــدي للتحديات التي  ـــاء وتوتديها بغية التص ـــيق جهود الدول اصعض وتهس

 تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة. 

اتترام تق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول اصعضاء،  .3

 واتترام سيادة استقلال ووتدة أرا  كل دولة عضو. 

  



www.manaraa.com

 94 

ـــي .4 ـــتعادة الس ـــعة للاتتلال من جراء اس ـــو الداض ادة الكاملة للدولة العض

العدوان، وذلك اســـتهادا إلى القانون الدولي التعاون مع المهظمات الدولية 

 الإقليمية ذات الصلة.

ضــمان المشــاركة الفاعلة للدول اصعضــاء في اتداذ القرارات على المســتوى  .5

ــية القتصــادية والجتماعي  ة لضــمان مصــالحهاالعالمي في المجالت الســياس

 المشتركة. 

تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل التترام المتبادل وتسن الجوار  .6

 لضمان السلم واصمن والوئام في العالم. 

تأكيد دعمها لحقوق الشـــعوب المهصـــوط عليها في ميثاق اصمم المتحدة  .7

 والقانون الدولي. 

ة ه في تقرير المصير وإقامدعم الشعب الفلسطيهي وتمكهيه من ممارسة تق .8

دولته ذات الســـيادة عاصـــمتها القدس الشرـــيف، والحفالى على الهوية 

 التاريدية والإسلامية للقدس الشريف وعلى اصماكن المقدسة فيها. 

تعزيز التعاون القتصــــادي التجاري والإســـلامية البيهي من اجل تحقيق  .9

  إسلامية مشتركة.التكامل القتصادي فيما بيههما بما يفضي إلى سوق 

صادي  .10 شاملة والرفاء القت بذل الجهود لتحقيق التهمية البشرية المستدامة ال

 في الدول اصعضاء. 

نشر وتعزيز وصون التعاليم القيم الإسلامية القائمة على الوسطية التسامح،  .11

 وتعزيز الثقافة الإسلامية، الحفالى على التراث الإسلامي.
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صورة الإسلام الحقي .12 صورة الإسلام تماية  شويه  صدي لت قية الدفاع عهها الت

 وتشجيع الحوار بين الحضارات اصديان. 

شجيع البحوث والتعاون بين الدول  .13 الرقي بالعلوم التكهولوجيا وتطويرها، وت

 اصعضاء في هذه المجالت. 

تعزيز تقوق الإنسان والحريات اصساسية وتمايتها بما في ذلك تقوق المرأة  .14

با ــــة والحفالى على قيم اصاة والطفل الشـــ داص جات ال يا ب وذوي التت

 الإسلامية. 

 تعزيز دور اصاة وتمايتها وتهميتها باعتبارها نواة المجتمع ومهطلقه.  .15

صون  .16 ضاء و سلمة في الدول نير اصع تماية تقوق الجماعات المجتمعات الم

 كرامتها وهويتها الديهية الثقافية. 

ت الهتمام المشـــترك الدفاع عهها في تعزيز موقف موتد من القضــــايا ذا .17

 المهتديات الدولية. 

يمة  .18 ظاهره الجر له وم كا حة الإرهاب بجميع إ ـــ كاف جال م عاون في م الت

سيل اصموال التجار في  ساد ن المهظمة التجار نير المشروع في المددرات، والف

 البشر. 

 ية. عالتعاون والتهسيق في تالت الطوارئ الإنسانية قلل الكوارث الطبي .19

ية  .20 قاف ية والث جالت الجتماع لدول اصعضــــاء في الم عاون بين ا تعزيز الت

 الإعلامية. 
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 المطلب الثاني 

 مبادئ الدبلوماسية في الفكر السياسي والليبرالي

عهدما تطورت الدولة ونظامها في القرن السادس عشر، تطورت معها الحاجة 

ــية بين الدول ، اصمر الذي ا  زداد فيه دبلوماســيين محترفين علىإلى علاقات دبلوماس

درجة كبيرة من التجربة والتمرس الدبلوماسي، وذلك لتولي مهاصـــب وزراء خارجية 

ـــل أو مبعوث دبلوماسي، ثم تبع ذلك ظهور  ـــفير أو قهص أو في وزارة الدارجية تس

مل  ــــة والع فاوض التي هي مرتكز الممارس ية الت ــــان عمل بات بش تا فات وك مؤل

داية الهصــف اصول من القرن العشرــين أضــحت الدبلوماســية الدبلوماســية، ومع ب

تفهم بشـــكل أفضـــل وأوســـع من مجرد عملية تمثيل الدولة والتفاوض نيابة عهها، 

تيث بدا الدارســين والباتثين بدراســة الدبلوماســية والهتمام بها، و ــهدت الفترة 

ل / ســـبتمبر / أيلو 11المعاصرة اهتماما أكثر بالدبلوماســـية ، باصخص بعد أتداث 

ـــية أكثر حلبا للدول 2001 ـــبحت الدبلوماس ـــتان والعراق أص ، الحرب على أفغانس

الغربية الليبرالية بســـبب الحروب، وإدراك تلك الحكومات الشـــعوب القصـــور في 

 (. 3-9:  2014استددام الدبلوماسية وفشل الحروب المبادرات السلمية.)بيجمان، 

 ن الآتيين : يتهاول الباتث في هذا المطلب المحوري

 أول : مفهوم الدبلوماسية في فكر الليبراليين الغربيين. 

 ثانيا : حبيعة الدبلوماسية في الفكر السياسي الغربي.
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 أول :  مفهوم الدبلوماسية في فكر الليبراليين الغربيين 

لم يســتعمل لفظ دبلوماســية ليشــير إلى ممارســة العلاقات الدارجية إل في 

ةـ في هذا الجانب أواخر القرن الد امس عشرـــ الميلادي، وقد اعتبرت أوروبا متحضرــ

عاون وفي تقرير الســـلام الحرب، أما  ها الحق في عقد اصتلاف وفي الت وهذا أعطا

الشعوب نير اصوروبية فقد تم استغلالها، وذلك بسبب أنها مصدرا لتصدير العبيد 

حت البلدان الغربية هي المواد اصولية، واعتبرت أرضـــها ملكا صوروبا، وهكذا أصـــب

 (. 12:  2004من تقرر مصير العالم. ) الهاصر، 

ــمالي والفاشي  ــيوعي الرأس ــية ما بين الفكر الش ويدتلف لتعريف الدبلوماس

والعســكري، تيث أن كل هذه التيارات الســياســية تعاحي مع الدبلوماســية كل 

ــ ــية مبادئ كلاس ــعوا للدبلوماس ــيكيون وض ــب مهظوره الداط، فالكلاس ة يكيتس

 وكذلك الشيوعيون الليبراليون. 

ولقد اختلفت الدبلوماسية كمفهوم من مفكر ليبرالي آخر، ومن هذا المهطلق 

فقد ذهب المهظرون الليبراليون يطرتون مفاهيم مدتلفة للدبلوماسية كأساس من 

أسس العلاقات الدارجية التي يجب أن تقوم على الحيادية، وعدم تدخل الدولة في 

يســـمل الدير ومن هذا المهطلق فقد كان تعريف الدبلوماســـية عهد تحقيق ما 

 المفكرين الليبراليين على الهحو اصتي : 

ركز توماس هويز على نظرية الحرب الشـاملة : وان الدبلوماسـية أداة نابعة  -

 للحرب، وتعد لها تيث تستددم لتقهين عملية الستسلام دون قدي أو 
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كانت تكون تافهة و ــكلية لن الهدف هو شرط، وليس ههاك مفاوضــات وان 

 (. 3:  2017إجبار الدصم.) موسى، 

ويقول هويز : تهشــــا الدولة نتيجة تعاقد إرادي وميثاق ) عقد( والدولة 

سية بين الدولة والدولة اصخرى تقوم على  ضدم ، تتل أن الدبلوما ساني  مجتمع إن

عقليين هما : تالة  عقد اجتماع، تيث يهطلق فكر هويز هذا المجال من فرضـــين

لة المجتمع  تا عة إلى  لة الطبي تا هاس من  قل لل ها قد الجتماعي ال عة والع الطبي

الدولة، الدبلوماســـية هي في تد ذاتها ترب، أما فحوى الفرضـــين عهده فهو على 

 (. 2-1:  2012الهحو التالي : ) الجمعة، 

عات رد، الجماتالة الطبيعة : ويقصـــد بها تالة الحرب الدائمة بين الفرد الف .1

والجماعات، فالإنســـان فيها كما الذئب صخيه الإنســـان، ل اتد يؤمن على 

نفسه ول مقدراته وممتلكاته الشدصية، تتل بين الدول نفسها تالة ترب 

 مستمرة، ثم يجتمع الهاس ليروا عقد بيههم انشأوا من خلاله المجتمع. 

ــية تقوم على العقد الجتماعي : تيث يكون .2  أحرافه جميع الهاس الدبلوماس

في الدول، وبمقتضىـــ هذا العقد يتهازل الهاس على كافة تقوقهم التي كانت 

صا ثم تحول إلى الملك، بدون أي  لهم في تالة الطبيعة للملك الذي كان  د

هاء قوته  جب وهو ب يه وا قد، إل أن عل مات صنه لم يكن حرف في الع التزا

 عة وتحقيق اصمن السلام. وصيانتها، تتل يتمكن من تامين ركب الجما

ية تقوم على فكرة العقد  لدبلوماســـ فان ا جاك روســـو  جان  أما في فكر 

 الجتماعي ما بين اصفراد والدول وان الدول إذا ما أرادت اصمن والسلام فلا بد من 
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وجود قوة تمهع الإنسان من أن يكون  ذئبا بالهسبة لدولة أو أي  دص آخر 

سياسة الدولة الدارجية ل تبررها الطبيعة ول المصلحة ول  فالدبلوماسية والتي هي

القوة ،ول المصلحة ول القوة ، ول اصمر الواقع  إنما هي أخلاق تحقق لدولة لانسان 

 ( . 7:  1972أهدافهما .) روسو، 

أما ميكافلي فيعرف الدبلوماسية فتقوم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فليس 

له رج ما يفع فاوض مع الهم  داذ القرار الت تل ات لدبلوماسي في مرا لدولة أو ا ل ا

 (. 4-3:  2011اصعداء ولكن المهم هو نتيجة هذا القرار، ) نيوف، 

 ومن المفكرين الليبراليين الذين عرفوا الدبلوماسية ما يلي : 

الدبلوماســـية النجليزي في القرن الســـابع عشرـــ أن   satowعرفها ســـاتو  -

ســتعمال الذكاء الكياســة في إدارة العلاقات الرســمية بين الدبلوماســية هي ا

 (.  satow، 1958تكومات الدولة المستقلة) 

وعرفها كذلك كالفو عن أن الدبلوماســـية هي من تمثيل ومصـــالح المتبادلة 

 : stupp، 2003وعن مبادئ القانون الدولي ونصـــوط المعاهدات والتفاقات . ) 

487 .) 

د عرف الدبلوماســـية بأنها فن تمثيل الدولة وتهفيذ أما براديبه فوديريه فق

مصـــالح الدولة قبل الحكومات والدول اصجهبية ومراقبة تقوق الوحن مصـــالحة 

ضات  شؤون في لدولة، وإدارة المفاو وكرامته تتل ل تمس في الدار  وكذلك إدارة ال

 ( . fodree، 1999 : 14السياسية أو تتبعها وفقا للتعليمات الصادرة بشأنها. ) 
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بان  ية  لدبلوماســـ كار، ا باني هدي مرادر  كار : هو الســـفير اله باني وعرف 

ــالح الدولة على  ــية الدولية ، هي فن تقديم مص ــياس ــية في علاقاتها الس الدبلوماس

 (. 125:  2001مصالح الآخرين. ) دوللو، 

 والدبلوماســية في الفكر الليبرالي إنما هي علم وفن تمثيل الدول الليبرالية مع

الدول اصخرى من خلال إجراء مفاوضــات عن حريق ممثلين معتمدين لهذا الهدف 

 (Ostrower ، 2005 : 120 .) 

ــة  ــياس ــية في الفكر الليبرالي هي س ــتطيع تعريف الدبلوماس ــبق تس ومما س

 تقديم مصالح الدولة الليبرالية على مصالح الآخرين وذلك من خلال المفاوضات.

ـــل التفاعل اليجابي ـــبيل تحقيق اصهداف  والتواص مع البلدان اصخرى في س

 مستددمة في ذلك الغاية تبرر الوسيلة. 

 ثانيا : تاريخ الدبلوماسية الليبرالية وتطورها : 

يعود تاريخ الدبلوماســـية إلى العصـــور القديمة، فقد كانت الإمبراحورية 

ــفائح معد ــفر ورخص المرور ص ية نالرومانية تقوم بعملية ختم جميع جوازات الس

ــملت بعد ذلك جميع  ــة، وقد   ــويا بطرقه خاص ذات وجهين مطبقين ومديطين س

الوثائق الرسمية نير المعدنية التي تمهح المزايا أو تحتوي على اتفاقيات مع جماعات 

 أو قبائل أجهبية . 
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وفي الدول اللاتيهية القديمة فقد كانت الدبلوماسية تعهي الشهادة أو الوثيقة 

همة الموفد بها، وجميع اليوميات الصــــادرة بحقه من الحاكم صـــفة المبعوث والم

وذلك بهدف تقديمه وتســن اســتقباله أو تســهيل مهمة انتقاله بين الدول اصقاليم 

 اللاتيهية. 

أما في فرنسا فقد كان المبعوث الدبلوماسي أو المفوض هو الشدص الذي تم 

 وث ممثل الملوك.إرساله في مهمة خاصة تهم الدولة وكان يطلق على المبع

 وفي اسبانيا كان الدبلوماسي هو ذلك السفير تعهي الدادم أي خادم الكهيسة. 

في نهاية ترب المأة عام  1451وههاك من يقول أن الدبلوماســية بدأت عام 

وكان الرومان ورثوا عن الإنريق اليونان بعض من التقليد الدبلوماســـية إلى مرتلة 

ذلك من خلال عقد الكثير من المؤتمرات التحادات متقدمة ومتطورة للدبلوماسية و 

التعاضــــدية، وســــارت الدبلوماســـية لتحقيق هدفا أو تدا هو خدمة اصهداف 

الدارجية لروما، وقد ارتكز هذا الهدف على فكرة الهيمهة وإخضــــاع الشـــعوب 

اصخرى في البوتقة الرومانية، وهذا ما يفسرـــ التتلال الروماني لمهاحق كثيرة من 

 الم وخاصة في الشرق اصوسط. الع

ومع تطور الدولة الرومانية تم إنشاء قانون اصجانب الذي يطيق على سكان 

اصقاليم المفتوتة من نير اصرقاء والعبيد الذين لم يكتســبوا تق المواحهة الرومانية، 

 وبعد انهيار الدولة الرومانية انقسمت الدولة الرومانية إلى جزأين : 
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مانية الغربية وعاصـــمتها ) ميلانو( والتي ســـقطت على أيدي الدولة الرو  -1

القبائل الجرمانية والتي أصـــبحت مقرا للبابوية تتل قيام دولة الفرنجة في 

م والذي ركز على العمل الدبلوماسي 800فرنســا بلاد الغال، و ــارلمان ســهة 

 من خلال الحروب والمفاوضات مع القبائل المعادية. 

شر  -2 سطهطيهة، وقد الدول الرومانية ال صمتها الق ست في بيزنطة وعا س قية أ

وجد بأتداثها أن الدبلوماسية ل تعهي فض الدلافات بحد السيف بل يجب 

اســـتددام وســـيلة أخرى للتفاهم والتفاوض، وقد ابتكروا في ســـبيل ذلك 

 أساليب ثلاثة في العمل الدبلوماسية وهي : 

ــعوب وقبائل البرابرة، - ــعف والتفرقة بين   يههم، وإثارة التهافس ب نشرــ الض

 إضافة إلى اتساع الدلافات والهزاعات الهدف تقوية وتدتهم الداخلية. 

 اعتماد الهدايا والر وة كوسيلة لشراء صداقة الشعوب المجاورة .  -

لدبلوماسي  - مل ا ية كهوع من الع نة المســـيح يا لد عداد كبيرة في ا خال أ إد

ــاليب أخرى في ــيةالتهشرــي، ولقد اعتمد البزنطيون، أس   أعمالهم الدبلوماس

 ( 15-7:  2009على الهحو التالي: ) اخميس، 

اعتماد أســـلوب الدبلوماسي المراقب بدل من أســـلوب الدبلوماسي  (أ

الدطيب، وهذا اصســلوب يعتمد على الدبلوماسي المحترف المبدع ذو 

 المهارة العالية. 
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من  اعتماد أســلوب المســاواة في الســيادة ، ول قواعد تســن الجوار، (ب

 اجل أن تصبح وسيلة تحقيق التضامن بين المجتمع اصوروبي. 

ــين  (  ــؤون الدارجية ومهمته تدريب المفاوض ــيس ديوان خاط لش تأس

 المحترفين الذين يقومون بمهمة أعمال السفارة لدى الدول اصجهبية. 

تأســـيس ديوان اصجانب ديوان البرابرة، وهو ديوان خاط بالشـــؤون  (د

لذي يعمل  دارجية، وا لذين ال فاوضـــين المحترفين ا يب الم تدر على 

 يتولون أعمال السفارة في الدول اصجهبية. 

الهتمام بالمراســـم، والبرتوكولت التي تتضـــمن إجراءات الضـــيافة،  (ه

 وتسن الستقبال. 

 ويمكن اعتبار المراتل التالية كمراتل تطور للدبلوماسية الليبرالية الغربية : 

م، وتتميز 1475-م476ثات الدبلوماســية المؤقتة المرتلة اصولى : مرتلة البع

عات بين الملاك ) الإقطاعيين ( وتكام أوروبا، وقد اقر في  هذه المرتلة بكثرة الهزا

هذه المرتلة الر ــوة الهدايا الزوا  الســياسي كوســائل لتحقيق ناية وهي تقوية 

 علاقاتهم مع الدول القبائل الشعوب اصخرى. 

اتجهت القوى  1815-1475ة التهظيم الدبلوماســـية المرتلة الثانية : مرتل

الليبرالية الغربية في أوروبا في هذه الفترة إلى تهظيم الدبلوماســية داخل المجتمعات 

اصوروبية ، يذكر أن أول بعثة دبلوماسية أسسها فرانشسكو سفوردزا دوق ميلان في 

عام  عام  1455جهو  ها  مت في قا تابعين1496، كما  تاجرين  هدن  م تعين  ها في ل ل

 كمساعدي سفير متذرعين في ذلك بمداحر الطريق إلى الجذر البريطانية، وأسست في 
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هذه الفترة وزارة الدارجية الفرنسية على يد كلا الكارديهان زيشتوليو والملك 

نـ وتعتبر كذلك معاهدة وســـتفاليا عام  والتي عقدت بين  1648لويس الرابع عشرــ

من أدت إلى ميلاد دولة جديدة في أوروبا نتيجة سقوط  ألمانيا وفرنسا والسويد هي

البابوية الإمبراحورية الرومانية اصمر الذي أدى ظهور ســفراء معتمدين ومقيمين. ) 

 ( . 17-7:  1997الرضا، 

وهي مرتلة الدبلوماســـية الواعية العلمية  1914-1815المرتلة الثالثة : 

ات الحديثة وخاصة القانونية تيث أن والتي اعتمدت فيها الدبلوماسية على الدراس

الدراسات ساهمت في وضع أسس للممارسة الدبلوماسية، والتي أكدها مؤتمر فيها 

 م، وقد كرس مؤتمر فيها 1815

 ( 47-35:  2003بعض مبادئ الدبلوماسية الجديدة مثل : ) الهاصر،  -

 الممثل الدبلوماسية  دصية محترمة وذو تصانة دبلوماسية .  -

لدبلوماسي ممثل لدولته وليس لحاكم دولته، وهو في هذه الحالة، الممثل ا -

 مسؤول عن تصرفات دولته. 

التركيز على العمل الســياسي الدبلوماسي العســكري التجاري ونبذ التجســس  -

 الإرهاب والتدريب صنها ليست من أساليب الدبلوماسية .

:  1997ل اصول ) رضـــا، المرتلة الرابعة: مرتلة من بداية الحرب العالمية اصولى تت

11 ) 
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 1914ومن ســمات هذه المرتلة أن الدبلوماســية  كانت في بداياتها أي عام 

تتميز هذه بالسرـــية، تيث كانت محصـــورة في عدد معين من الدبلوماســـيين 

، أصـــبح ههاك ما يســـمل 1945المتدصـــصـــين، ولكن بعد الحرب العالة الثانية 

قواعد وأسس جديد للعمل الدبلوماسي وخاصة بالدبلوماسية المهفتحة ، وقد برزت 

 ( 63-47:  2003، والتي كان من أهم مصادرها : )الهاصر ،  1961بعد مؤتمر فيها 

 اصعراف العادات التقاليد الدولية المتفق عليها بين المجتمعات وبين الهاس.  -

ضم : التفاقيات الثهائية، المتع - شكل الإحار القانوني وت دة دالتفاقيات التي ت

 اصحراف. 

 القوانين الداخلية للدولة الوحهية التي تجيز ترية العمل الدبلوماسي.  -

الجتهاد الفقه الدولي، ويضـــم قرارات المحاكم وراء الفقهاء وراء المؤلفات  -

 القانونية. 
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 الفصل الثاني

تطور الدبلوماسية في الفكر السياسي الإسلامي ومقارنتها مع الفكر السياسي 

 الليبرالي

إن المهمة الدبلوماســـية في الفكر الإســـلامي إنما تأتي تحت بهد الوظائف  

العامة، وقد اهتم الإسلام بالوظيفة الدبلوماسية على اعتبار أنها مرآة الدولة وقيمة 

تااها الدولة الإسلامية، فجذورها عميقة، ولم تبرز علاقة يضرب بها المثل كموقع 

ــلى الله عليه وظيفة الدبلوماسي ، في التاريخ ا ــول الله )ص ــلامي، وذلك لن رس لإس

وســلم( ، كان أنموذجا رائعا في تطبيق هذه الوظيفة على نفســه عهدما أرســله الله 

عز وجل لتطبيق قواعد الشرـــع، وكذلك هو الدبلوماسي إنما يقوم بتطبيق قواعد 

ا أمانة هالقواعد العلاقات الدولية بين الوتدات السياسية ) الدول( وبلده، وذلك صن

سفراء المتميزين بالمعرفة والعلم والفقه واصخلاق الحميدة.) باعمر ،  سؤولية، ال وم

2001  :74 .) 

 يتهاول هذا الفصل المبحثين الآتيين 

 المبحث اصول : تطور الدبلوماسية في الفكر السياسي والفكر السياسي الليبرالي

ر السياسي السياسي الإسلامي والفك المبحث الثاني : مقارنة بين الدبلوماسية في الفكر

 الليبرالي .
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 المبحث اصول

 تطور الدبلوماسية في الفكر السياسي والفكر السياسي الليبرالي

سياسي  سية في الفكر ال ضوع الدبلوما لقد برزت الحاجة إلى الكتابة تول مو

سية سارع نحو إتباع المعارف الليبرالية للدبلوما سلامي نتيجة المحهل المت شكل ي الإ

مقلد ونير متقيد لربط الواقع الدبلوماسي ومعارفه باصصالة الإسلامي، ولن رسالة 

الفكر الإســلامي  ــاملة ركزت على المههة الدبلوماســية التي تتعدى تدود الدولة 

الإســـلامية، ولن مههة الدبلوماســـية في الفكر الإســـلامي تطبيق مبادئ الدعوى 

انية في مبادئها ودولية، في نظامها وأتكامها، وصنها الإسلامية كونها دعوة عالمية إنس

مســتمدة من الدســتور الإلهي الذي انزل للعباد  ــاملا وكاملا، ويســتوعب كافة 

سيخ وتهظيم العلاقات  ساهمت في تر سية  اصزمهة اصمكهة واصتكام، ولن الدبلوما

 والســـلام بين دولة الإســـلام ونيرها من الدولة نير المســـلمة، رســـدت قيم المحبة

 (. 50:  2011والوئام الذي يتميز به الإسلام.) محمصاني، 

 يتهاول هذا المبحث المطلبين الآتيين : 

 المطلب اصول : مفهوم الدبلوماسية في الفكر السياسي الإسلامي. 

 المطلب الثاني : الممارسات الواقعية للدبلوماسية في الشريعة الإسلامية. 



www.manaraa.com

 108 

 المطلب اصول 

 دبلوماسية في الفكر الإسلاميمفهوم ال 

ــلامي ل تزيد عن كونها وظيفة من الوظائف  ــية في الفكر الإس إن الدبلوماس

التي أول الله لبعض عباده، فهي نوع من المســـؤولية ، والســـلطة، والواجب، الذي 

ــتور الداخلي لكل دولة هو  يهاط بالموظف الدبلوماسي، كما أن القانون الدولي الدس

ــؤول ــات الدبلوماسي، وعليه أن يلتزم على من يحدد مس ــاص ــلطات واختص يات وس

أفضل وجه، ويحترمها ويستوعبها، ويتدرب على مزاولتها، ويطبقها على أفضل وجه، 

وذلك صنه مقابل ذلك يتقاه اجر على جهده الذي يبذله خلال تمله كدبلوماسي 

طة التي الســـل ، كما يتمتع بحقوق وامتيازات الوظيفة التي يشـــغلها بالإضـــافة إلى

 (. 25:  2003نصت عليها القانون.) نو ة، 

 يتهاول هذا المطلب المحورين الآتيين : 

 أول : مفهوم الدبلوماسية وتاريدها في الإسلام. 

 ثانيا : دور الدبلوماسية في الحياة السياسية . 
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 أول : مفهوم الدبلوماسية وتاريدها في الإسلام : 

سية مماثلة سكرية، وهي علاوة  تعتبر الدبلوما سية والع سيا ستراتيجية ال لا

على أنها وظيفة عامة فهي أداة تهفيذية لســـياســــة الدولة الدارجية، تيث أن 

الممارســة الدبلوماســية تتســم بالديمومة والســتمرارية هي بمثابة الهاحق الإعلامي 

لســـياســـة الدارجية و ـــؤونها للدولة الإســـلامية، وكان الهدف من الدبلوماســـية 

لإسلامية نشر الدعوة في بداية الدولة الإسلامية خار  إحار الدولة، وقد اتبعت كل ا

الوســـائل المشرـــوعة في ســـبيل تهفيذ هذا الهدف الســـامي الإلهي، ومهها إقامة 

ـــية لها في الدولة اصخرى التي تتصـــف  ـــفارات والبعثات التمثيلية والدبلوماس الس

 وة إلى الإسلام.بالمسالمة، وذلك تسب ما تقتضيه أمور الدع

 ( C Istanbuli، 2011 : 33-34يتهاول هذا المحور الهقاط الآتية ) 

 مفهوم الدبلوماسية وتعريفها في المفهوم الإسلام .  -1

 شروط الدبلوماسية في الإسلام.  -2

 مفهوم الدبلوماسية ) لغة(  -1

وتعهي الدبلوماسية الوثيقة المطوية التي تصدر عن الشدص ذوي السلطان 

د وتدول تاملها امتيازات خاصــــة، وقد دخلت هذه الكلمة المعجم الدولي في البلا 

 مهذ أواسط  القرن السابع عشر الميلادي. 
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ولهذا فيمكن تعريف مصطلح الديبلوماسية بأنها : فن وعلم إدارة العلاقات 

 الدولية" والديبلوماسية أنواع على الهحو التالي : 

 باشرة بين الدولتين، الديبلوماسية الثهائية : التي تتم م -أ

لدول عبر المهظمات  -ب ية الجماعية التي تتم بين مجموعة من ا لديبلوماســـ ا

 (.196:  2002المؤتمرات الدولية ) هيأة الموسوعة العربية، 

سه وقواعده، وفن له جذوره،  - س صوله وأ صطلاتا : علم له أ سية ا الدبلوما

ة مهذ وتدة سياسيومههة ووظيفة لها تقاليدها الداصة بها، وهي ل تدتلف 

ــــالح، واصســـلوب، واصداء، وتبقل  قد تدتلف اصهداف والمص إلى وتدة 

صطلح عليها مجموعة من المفاهيم والقواعد والإجراءات  سية كما ا الدبلوما

المراســـم والمؤســـســــات اصعراف الدولية التي تهظم العلاقات بين الدول 

سيين، وذلك ب سات الدولية والممثلين الدبيلوما س صالح هدف تحقيق الموالمؤ

العليا ) السياسية القتصادية ، اصمهية الإستراتيجية للدولة، وهي أيضا أداة 

سية الدارجية في أتداث التأثير على الدول  سيا من أدوات تحقيق أهداف ال

اصخرى بهدف استمالتها وكسب تأييدها باستددام كافة الوسائل" ) الكيالي، 

1987  :658 .) 

وماســـية الإســـلامية فهي : أداة من أدوات تحقيق أهداف أما تعريف الدبل -

شر الدعوة  سلام له سلامية، كانت في بداية الإ سة الدارجية للدولة الإ سيا ال

 ( 82-8:  2001الإسلامية، وهي تعهي التعامل السلمي المطلق.) باعمر، 
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وتواصل تطور مفهوم الدبلوماسية باختلاف الشعوب، وان لفظ دبلوم اتسع 

الوثائق الرســمية اصخرى ول ســيما تلك التي تحتوي اتفاقيات ومعاهدات ليشــمل 

يات تعقد مباشرة  فاق هذه الت ية أخرى وكان جزء من  ئل وجماعات أجهب با مع ق

 (217:  1999لتسوية أي نزاع يثور بين اصحراف ) أبو سلطان، 

شير إلى المهار   سية ت ستددمت الدبلوما شر الميلادي ا  ةوفي القرن الدامس ع

 (. 9:  2003أو البراعة في إدارة العلاقات الدولية ) محمد، 

أما في القرن الســابع عشرــ الميلادي كانت تســتددم كلمة دبلوماســية بعدة 

معاني مهها، المبعوث ، المفاوض، والســـفارة ثم تطور مفهومها بحيث أصـــبحت 

 تستددم للتعبير عن معهل المههية المفاوضة. 

دم في معهل الســياســة الدارجية كما أن كلمة واصســاليب الســلمية وتســتد

دبلوماســـية تشـــير في الوقت الحاا بعد اتســـاع أصـــلها ) أنها فن إدارة اصزمات 

الدولية بوســــائل قادرة على تدرك اصخطار ســـواء قبل وقوعها أو بعد تدوثها. ) 

 (. 9:  2009الشاوي، 

العلاقات  ديدالدبلوماســية بموجب تعبير معاوية بن أبي ســفيان في مجال تح

سية على أنها لو أن بيهي وبين الهاس  عرة لما قطعتها أن أرخوها  ددتها  الدبلوما

وان  دوها أرخيتها، تتضمن هذه المقولة الشهيرة وصفا دقيقا للعلاقات التي تقوم 

بين البشرــ ومشــبها الدبلوماســية بالشــعره تيث تتميز بالدقة المرونة الحرط على 

هذه العلاقات قة على  ـــعره.)  اســـتمرار  نت معل كا ها تتل لو  طاع وعدم انق

 (. 35:  2007المجذوب، 
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وعبر عن الدبلوماســية أيضــا بعدة تعاريف فمههم من يعرفها على أنها فن 

فه  يه معجم أكســـفورد في تعري ما أ ــــار إل ية وهذا  ها الفه المفاوضــــة واجرائت

ي علم فراء والمبعوثين هللدبلوماسية على ) أنها إدارة العلاقات الدولية بواسطة الس

 ( .  shorter، English Dicthionary، 1959: 1وفن الدبلوماسية، ) 

وعرفها  د. فاضــــل زكي علي أنها علم وفن وتهظيم العلاقات الدولية التي  

ــها المبعوثين الممثلين والدبلوماســيين من خلال المفاوضــات، كما عرقها الفقيه  يمارس

ها علم  كارلفو على أن هاتجة عن تشــــارلس  لدول ال قائمة بين مدتلف ا العلاقات ال

المصـــالح المتبادلة والهابعة من مبادئ القانون الدولي العام ونصـــوط المعاهدات 

 التفاقيات الدولية. 

وتعرف بأنها : الطريقة التي يســلكها أ ــداط القانون الدولي لتســهيل قيام 

 يكون ههالك من تضاربعلاقات ودية سلمية بيههم وذلك بغية القضاء على ما قد 

ــية  ــاف المتبادلة، ويرى روبرت دي كانتور على أن الدبلوماس في الرأي وتهازع في لمص

هي إتدى وســــائل التهفيذ الســـياســــة الدارجية أي أنها : فن ممارســــة إجراء 

المفاوضــات مع دول أخرى في عملية تهفيذ الســياســة الدارجية وتشــير فعليا إلى 

 1999لى تعزيز المصالح الوحهية في الدار  .)كانتور، ممارسة فعلية رسمية تهدف إ

 :447 .) 

وههاك من يعزي الدبلوماســية إلى الوظائف التي تؤديها فالدبلوماســية هي 

 العمل الدبلوماسي الذي يتمحور في أربع وظائف هي الإقهاع، التسوية، والتفاق، 
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في تقريره  1992الإكراه، ولعل التعريف الذي أورده الســيد بطرس نالي عام 

ــلم وتفظ اصمن وهو أجود تعريف نابع من مههل  إلى اصمم المتحدة في صــهع الس

الدبلوماســية العلمي على أنها : العمل الرامي إلى مهع نشــوء مهازعات بين اصحراف 

اـعات عهد  ــاعد المهازعات القائمة وتحويلها إلى صراعات ووقف هذه الصرـ ومهع تص

 (. 13:  1992وقوعها، ) نالي، 

ومن كل مما تقدم فان جميع التعريفات الموجه للدبلوماسية تشير بأنها فن 

ـــبح الهزاعات الدولية إن لم تؤدي إلى  ـــة لإدارة العلاقات الدولية وإبعاد   المفاوض

شكل تلك  صالح بين الدول أهم ما ي صف أن الهزاعات وتعارض الم ضاء عليها بو الق

سائل تفاه ضاء على تلك الهزاعات من اجل عالم العلاقات وبالتالي من إيجاد و م للق

 دبلوماسية سلمي تقيقي . 

 ثانيا : امتيازات الدبلوماسي في الشريعة الإسلامية 

تحتل العلاقات الدبلوماســية في الشرــيعة الإســلامية أهمية خاصــة بســبب 

سل  سطة الر شعوب اصخرى بوا صال بال سلامية التي تتطلب الت حبيعة الدعوة الإ

ســـلام وتوثيق الروابط الســـياســـية والجتماعية والعلمية مع تلك بهدف نشرـــ الإ

 (. 13:  2011الشعوب. ) العدوي، 

وان مصطلح الرسول يحتل مكانة خاصة عهد المسلمين نتيجة الهتمام الذي 

أولته الشرــيعة الإســلامية بالرســل وأحلقت هذا المصــطلح على اصنبياء كما ورد في 

 صتاديث، الهبوية وأقوال العلماء، ومن ذلك قوله العديد من آليات القرآنية وا
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تعالى: "رسلا مبشرين ومهذرين لألا يكون للهاس على الله تجة بعد الرسل( 

 (. 164) سورة الهاس : الآية 

وانطلاقا من المبادئ اصســاســية التي جاءت بها الشرــيعة الإســلامية في نشرــ 

رة تقرير واتترم بالهظر للمهمة الإســـلام تهظر الشرـــيعة الإســـلامية إلى رســـلها نظ

الصعبة الموكلة إليهم وتعتبر العتداء عليهم اعتداء على كرامة اصمة التي أرسلتهم، 

ولهذا ركز القادة المســلمون إلى اختيار الرســل  ) الممثلين الدبلوماســيين( من تتوفر 

 فيهم الدصائص التالية : 

 حلاقة اللسان ولباقته .  .1

 المهظر والمدبر.  المدارك الثاقبة وتسن .2

الشدصية الفذة التي تستطيع التأثير في الهصف ليكون معبرا صادقا  .3

 عن  دصية مرسلة . 

ــف في الظرف  .4 أن يكون أميها في نقل ما أوكل إليه ويســـتطيع التصرـ

 الملائم. 

 صحيح الفطرة المزاف ومؤدبا.  .5

 وللشريعة الإسلامية مهحل خاط في نظرتها تيث أنها استددمت الرسل في

تلقي السلم والحرب كون الفتح الإسلامي ل يتدذ الحرب المبانتة وسيلة للفتوتات 

بل يســـبق ذلك إبلاغ اصعداء بالدعوة الإســـلامية تتل عهد الحد الذي يصـــل فيه 

شدص تتل  سلامي تدود المدنية المراد فتحها تيث ل يجوز أن يقاتل ال الجيش الإ

 تدود المدنية المارد فتحها ل يجوز أن عهد الحد الذي يصل فيه الجيش الإسلامية 
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يقاتل الشدص الذي لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام ومن يرفض يطالب بدعوته 

سيف كلمته هو ما جرى عليه مهذ عهد الهبي )صلى  لدفع الجزية ، قبل أن يقول ال

سائل  سلم( يحملون الر صلى الله عليه و سل الهبي ) سلم( تيث كان ر الله عليه و

لوك واصمراء للتفاوض معهم وبيان موقفهم من الإسلام كون العرب لم يعرفوا إلى الم

الغدر الدداع، إذ أن الحرب عهدهم  ــجاعة وإباء ، ولهذا اتســمت الدبلوماســية 

التي كانت تقوم كما ذكرنا سابقا على عدم البدء بالحرب المسلحة وعدم اللجوء إلى 

عداء وتماية الضعفاء من الظلم في تالة استددام السلاف إل في تالة الدفاع ضد اص 

التمرد وهذا أدى إلى خرو  الإسلام من جغرافيته العربية جغرافية العالم، ورافق ذا 

أهمية بالغة فهو يقوم على العتراف الدولي إلي للدلفية مقابل العتراف بســـيادة 

بالسيادة  ترافسلاحين الممالك الإسلامية وكان نمط المبايعة في الإسلام نوعا من الع

 للحاكم.

وكذلك اتبع الدلفاء الرا ـــدون ســـيرة الهبي )صـــلى الله عليه وســـلم(  في 

سل الهبي محمد  سيما أنهم كانوا ر سلامية ل  شر الدعوة الإ سل به العتماد على الر

 ( . 102:  2007)صلى الله عليه وسلم( إلى اصقوام اصخرى. ) المجذوب، 

مية ومجاورتها لدول متعددة ازدياد تبادل وبسبب سعة رقعة الدولة الإسلا 

صة تهظم مركز الرسل في  الرسل مع هذه الدول ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد خا

ــمن أداء مهمتهم ولهذا أكد فقهاء  ــة تض ــلامية ومهحهم امتيازات خاص الدولة الإس

 الشريعة الإسلامية مهح الرسل اصجانب الذين يوفدون إليها المتيازات كافة التي 
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يتمتع بها المســتأمن في الدولة الإســلامية واعتبروا الرســول مســتأمها تطبق 

 عليه القواعد الداصة بالمستأمن ومهحوه المتيازات التالية : 

ــلامية بدون عقد أمان، وعقد اصمان هو  -1 ــول الدولة الإس دخول الرس

جارة، وان  يارة الت يأتي الز لذي  تأمن ا قة تمهح للمســـ عبارة عن وثي

ههم يقتضيـــ تحديد إقامته بمدة محدودة وهي في الغالب وجوده بي

ســـهة واتدة ، شرط أن يراعي وإجابته دون تجاوز وان ل يأتي بفعل 

ل يأتلف مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتمتع الرسول بحق التهقل في 

ارض المســلمين بحرية تامة  ويســتطيع العودة إلى دولته في أي وقت 

 ( 102 هـ :1334يشاء. _) بن نجم، 

مدة إقامة الرســـول، ذهب فقهاء الشرـــيعة الإســـلامية إلى أن مدة  -2

إقامة الرســول )صــلى الله عليه وســلم( تكون مطلقة ونير محدودة 

ــلم( من  ــلى الله عليه وس ــول )ص بمدة معيهة، ول يجوز إخرا  الرس

الدولة الإســـلامية إل في تالة قيامه بأعمال خطرة كالتجســـس أو 

 (. 217:  2004سلامي.) المقدوسي، الدعوة ضد الدين الإ

الإعفاء من التكاليف لقد اقر فقهاء الشريعة الإسلامية إعفاء الرسل  -3

 ( .580:  2001من التكاليف التي تفرض على المسلمين.) الرتيباني، 

شريعة الإسلامية توفير  -4 صيانة  دص الرسول وأمواله، ألزم فقهاء ال

عقيدة أداء أعماله تماية  ـــدص الرســـول وضـــمان تمتعه بحرية ال

( ، وبذلك فلا يجوز قتله أو أاه 307:  1352بحرية تامة) ابن تزم، 

 ( . 36هـ، 1329أو استرقاقه وعدم التعرض صمواله) الدطاب، 
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وبهاء على ما تقدم تستهد مصادر امتيازات الرسل في الشريعة الإسلامية إلى 

 : 

لامية في تماية المبادئ الإنســـانية التي جاءت بها الشرـــيعة الإســـ .1

سلما كقوله تعالى  : " وان اتد من  سان وان كان نير م صية الإن  د

كـين اســتاجارك فأجره تتل يســمع كلام الله ثم ابلغه مأمهه" )  المشـر

( . كون الشرـــيعة تدص الهاس جميعا وتعمل 6ســـورة التوبة : الآية 

على تمايتهم لقوله تعالى: " وما أرســـلهاك  إل كافة للهاس بشـــيرا 

 (. 28ونذيرا" ) سورة سبا : الية

أقوال وأفعال وإقرار الهبي )صـــلى الله عليه وســـلم( فقد روي عن  .2

الهبي محمد صـــلى عليه وســـلم عهدما أتاه رســـولن من مســـيلمة 

الكذاب يزعمان أن مرسلهما نبي فقال لهما أتشهدان إني رسول الله 

عليه  قال ل نشـــد أن مســـيلمة رســـول الله فقال الهبي )صـــلى الله

وسلم( ولو كهت قاتلا رسول لقتلكما فمضت السهة على أن الرسل ل 

 (. 454:  2009تتقل. ) المرتضى ، 
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 المطلب الثاني 

 ممارسة الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية

 هدت البشرية من الحروب ويلات مروعة رافقتها الدطوب المحن فكشفت 

قواعد جديدة تتضــمن فيها تياتها  عن تاجتها إلى ســلام دائم فاتجهت للبحث عن

وديمومتها وتحفل بواســطتها بمراقي التقدم ومعاني الوجود وأولت  الدبلوماســية في 

الشريعة الإسلامية أهمية خاصة بسبب حبيعة الدعوة الإسلامية لبهاء علاقات مع 

عة  يه مجمو المســـلمين ومع نيرهم من الشـــعوب اصخرى وهذا الهوع أحلق عل

ــاني، اصتكام والقو  ــير(  )الحمص ــلمين كتب الفقه ) الس اعد التي تهظم علاقات المس

2011  :51 .) 

لذلك أصبحت للعلاقات الدبلوماسية في ظل العهد الإسلامية أهمية متميزة 

ــة  ــلامية بحيث اتتل المبعوث الدبلوماسي مكانة خاص ــبب حبيعة الدعوة الإس بس

ـــ ال ـــيعة في نشر ـــلمين انطلاقا من مبادئ الشر ـــلوب عهد المس دعوة الجديدة بأس

المفاوضة الإقهاع فهظرت إلى رسلها نظرة اتترام واعتبرت العتداء عليهم اعتداء على 

كرامة اصمة كما أن الإسلام سعل للمسالمة أثهاء المهازعات وتهظيم العلاقات في تال 

 السلم الحرب وكانت تهظم العلاقات الدبلوماسية من خلال الممارسات التالية : 
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حكيم : إن التحكيم معروف بين قبائل الجزيرة في الجاهلية : وان المشرع الت -1

ــوية المهازعات في مجال  ــليمة لتس ــلامي اثبت جواز التحكيم حريقة س الإس

سواء كان التحكيم بين فريقين  صحة التحكيم  القانونين الداط والعام إقرار 

 (.  161:  2011مسلمين أو بين مسلم ونير مسلم .)المحصاني، 

صلى الله  سوابق الهبي ) سلامية بموجب  شريعة الإ كما مورس التحكيم في ال

عليه وســلم( تيث كان أول محكم في الدلاف الذي دب بين  ــيوخ قريش في مكة 

المكرمة عهدما اختلفوا في رفع الحجر اصســـود وجاء تكم الهبي )صـــلى الله عليه 

ذلك الشرـف وبعد أن وسـلم( ضـامها لجميع تقوقهم ودرجاتهم المتسـاوية في نيل 

تمل الهبي )صـــلى الله عليه وســـلم( لواء الرســـالة الســـماوية أصـــبح قائد اصمة 

ـــلامية فقد لجا إلى التحكيم، أورد القران الكريم التحكيم باية صريحة في قوله  الإس

جدوا في  بك ل يؤمهون تتل يحكموك فيما  ـــجر بيههم ثم ل ي عالى : ) فلا ور ت

 . 65يسلموا تسليما( سورة الهساء : الآية أنفسهم ترجا مما قضيت و

 وعلى ذلك ساء الدلفاء الرا دين وصحبهم. 

الوســاحة : أوا المشرــع الإســلامي بالوســاحة لحل الهزاعات وخاصــة بين  -2

الجماعات الإســـلامية فقد ترم الإســـلام الحرب العدائية التي تكون بغير 

ل أولى أن يتهاو ســـبب مهم تتل مع نير المســـلمين وبالتالي فانه من باب 

التحريم كل قتال بين المســلمين وتأيد ذلك بالحديث الهبوي الشرــيف : من 

 (. 101:  1990تمل عليها السلاف فليس مها) مسلم، 
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عـي لوجوب اللجوء إلى الوســـاحة قوله تعالى   " وان حائفتان  والدليل الشرــ

لتي ى فقاتلوا امن المؤمهين اقتتلا فأصـــلحوا بيههما فان بغت أتداهما على اصخر 

سطوا إن الله  صلحوا  بيههما بالعدل واق تبغي تتل تفيء إلى أمر الله فان فاءت فأ

يحب المقسطين( من هذه الآية يتضح لها أنها أوجبت الوساحة للسعي إلى الإصلاف 

ونهل الرسول )صلى الله عليه وسلم( عن بيع السلاف في وقت الفتهة سدا للذريعة 

وأوجبت الآية أن يكون الحكم عادل وعدم البغي في الوساحة الإعانة على المعصية 

ـــلحة حرف آخر، وهذه الآية لها مغزاها الدولي ففي ثهاياه وجوب  ـــد حرف لمص ض

التعاون في سبيل تحقيق السلام الدولي القائم على العدل والقسط وتأمر بالمصالحة 

د الجماعي ضـــ والوســـاحة كتدبير وقائي دبلوماسي وأ ـــارت الآية إلى نوع العقاب

 الطرف الباني

عـية التي تحكم العلاقات الدولية  ، وهها ل بد من التهويه بان القواعد الشرــ

في الإسلام ضد الطرف عالمية تطبق على جميع الشعوب من نير تمييز بسبب اللون 

سلام وجميع الهاس امة  سان هو ناية الإ سية أو المعتقد لن الإن أو الجهس أو الجه

 (. 20:  2004هرة، واتدة.) أبو ز 

أما عهدما نتهاول الصـورة المعاكسـة للسـلام في الشرـع الإسـلامي إذ لم يجيز 

ــة محددة وما عداه  عدة الشرــع جريمة، وهذا  ــلام الحرب إل في تالت خاص الإس

الحكم هو اصساس لما يسمل تاليا بحق الدفاع الشرعي في العلاقات الدولية كما أن 

يفرض فيه على المسلمين تقوقا ويلزمهم بواجبات وان  الإسلام أول من وضع نظام

 تقوقهم قائمة أساس على العدالة والإصلاف بين الهاس ودفع الفساد من نير أن 
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سلمين تقوقا  صل الم سدى أن هذه العلاقة التي تو تذهب تقوق المدالف 

فع دويلزمهم بواجبات وان تقوقهم قائمة أساسا على العدالة والإصلاف بين الهاس و 

الفســـاد من نير أن تذهب تقوق المدالف ســـدى إن هذه العلاقة التي توصـــل 

سلم. )أبو زهرة،  ساس الود وال صلها على أ ستمدة من أ ضهم ببعض م سلمين بع الم

2004 :20) 

وأرى ممن تقدم يمكن اعتبار أســـس القواعد التي تحكم العلاقات الدولية 

واجبات بين الدول وعدم التدخل في تاليا ووصفها مبدأ المساواة السيادة الحقوق ال

سلامية  شريعة الإ سهل قد أقرته ال سوية المهازعات بالح شؤون الداخلية للغير وت ال

 وهي صاتبة اللبهات اصولى في هذا المضمار. 

الصــلح : الصــلح في الإســلام إما أن يكون مؤقتا كصــلح الحديبية تيث كان  -3

رب وعقد الصلح في الإسلام أمده عشرة سهوات أو أن يكون دائما وإنهاء الح

 مشروط بوجود المصلحة فيه. 

سلم فما جعل الله  لقوله تعالى " فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم ال

 لكم عليهم سبيلا". 

ـــلح الكلام المأثور لامام علي بن أبي حالب ) كرم  ولعل أجمل ما قيل في الص

صلحا دعاك الله إليه  صلح دعه الله وجهه( : " ل تدفعن  عدوك فيه ر ا، فان في ال

لجهودك وراتة من همومك وأمها لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد 

 (. 946:  1995صلحه فان العدو ربما قارب ليتغفل . ) العقاد، 
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ــان   ــلامي فإنها نجد قوله تعالى : " لقد خلقها الإنس وإذا ما رجعها لتراثها الإس

 . 4تين : الآية في أتسن تقويم " سورة ال

ــل مظهر لقوله تعالى : " خذوا  ــلمين بالظهور بأفض ــلام أمر المس كما أن الإس

 31زيهتكم عهد كل مسجد" سورة اصعراف : الآية 

ــن القيافة  ــلم( فانه تث على تس ــلى الله عليه وس ــولها الكريم )ص أما رس

جل يا قال ر واللباس لقوله : ل يدخل الجهة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر : ف

رسول الله : " إن الرجل يحب أن يكون ثوبه تسها ونعله تسها، فقال الهبي )صلى 

الله عليه وسلم( : إن الله جميل يحب الجمال، وإنما الكبر بطر الحق ونمط الهاس. 

 (21-20: 2004)أبو زهرة، 

ــلمين عامة، فانه أتو  ما  ــمل المس وإذا كان هذا التوجيه الإلهي الهبوي يش

لدى الموظفين الدبلوماسيين لذلك نجد من أهم أقوال تكماء العرب قول ابن  يكون

الفراء : يســتحب في الرســول تمام القد، وامتداد الطول وعبالة، الجســم فلا يكون 

قميأا" أو ضــأيلا، وان يكون جيهر الصــوت، وســيما ل تقتحمه العيون ول تزدريه 

لسانه، لكن الصورة تسبق اللسان،  الهواظر، وان كان المرء بأصغريه ومدبوءا تحت

 (946: 1995والجثمان يستر الجهان. )العقاد، 

فهذا قول جمع كثيرا من الصفات الجسدية التي يجب أن تتوفر في المبعوث 

 الدبلوماسي، ذلك انه تهطبع في ذهن المرء الصورة اصولى التي يرى عليها الشدص 
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لك المرء ر  كان ذ لك إذا  با مه فما  ما لذي أ ها، ا ئيس دولة أو مســـؤول في

 والشدص مبعوثا دبلوماسيا يمثل الدول ورئيسها. 

صفة تسن الدلقة، بل  سلم( لم يكتف ب صلى الله عليه و سولها ) ونجد أن ر

سم، فقال : إذا أبردتم إلي بريدا فابعثوه تسن الوجه تسن  ضاف إليها تسن ال أ

 السم. 

 طفي للمهمات الدبلوماسيةولقد كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يص

يدة وجمال المظهر  قه اصخلاق الحم بالمعرفة العلم والف المع الســـفراء المتميزين 

الصورة، تيث كان يرسل السفير المهاسب إلى المكان المهاسب، فلقد بعث إلى كسرى 

ملك الفري الذي كان يهتم بالمظهر اهتماما خاصـــا ل يقل عن اهتمامه بالمدبر عبد 

ذافة الســهمي الذي كان يمتاز بحســن مظهره، كما أرســل إلى قيصرــ ملك الله بن ت

 الروم دتية بن خليفة الكلبي والذي كان يضرب به المثل في تسن الثورة. 

ولقد قام الدين الإسلامي على مبدأ الإقهاع الحجة كتطبيق لقوله تعالى : ادع 

ســن " ) ســورة إلى ســبيل ربك بالحكمة والموعظة الحســهة وجادلهم بالتي هي أت

 . ( 125الهحل : الآية 

وقوله تعالى : " ول تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هي أتســـن" . ) ســـورة 

 ( 46العهكبوت، الآية 
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وقد بين التراث الإســـلامي بان المبعوث الدبلوماسي يجب أن يتمتع برجاتة 

هود من الش الرأي والقدرة على الإقهاع، ولذلك اختار رسوله )صلى الله عليه وسلم(

برجاتة العقل كعمرو بن العاط الذي أرســله إلى ملك عمان وســليط بن عمرو بن 

سهمي  عبد  مس إلى هوذة بن علي الحهفي تاكم اليمامة، وعبد الله بن تذافة ال

 لكسرى ملك الفرس. 

وكما جاء بأقوال اتد الحكماء : ل بد للرســـول من ذكاء القلب الوثوب على 

حت لســـانه، وعقله يقظان مع جهانه، يفهم الإيماء ويدرك الحجج، فتكون تججه ت

تجة خصـــمه قبل الهطق بها، تتل يبرم ما نقض، ويهقض ما ابرم، يفعل ذلك كله 

بطبع ل تكلف فيه، لن المتكلف أاع إلى الفضيحة، وعهدئذ يسهل عليه أن يحيل 

ايده، كالباحل في  ــدص الحق ، والحق في  ــدص الباحل، ويحتال في مهاوراته وم

 وذلك أقوم لإدراك المطلوب وبلوغ المراد. 

كذلك قول اتد الحكماء : يجب أن يتميز الرســـول بهفاذ الرأي وتصــــافة 

 العقل، ليميز اصمر المستقيم من المعو . 

ــية التي تقوم عليها الإســلام  إن الدقة الإخلاط في العمل من المبادئ الرئيس

لكم ورســـوله والمؤمهون، وقول الرســـول لقوله تعالى : وقل اعلموا فســـيرى لله عم

)صلى الله عليه وسلم( : إن الله يحب إذا عمل أتدكم عملا أن يتقهه ، لعل ما قام 

 به سفير رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عبد الله بن تذافة خير جليل على 
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الدقة في أداء المهمة، إذ أمره رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى " خسروا 

برويز" ملك إيران ليدعوه إلى الإســـلام هو خير دليل على الدقة في أداء المهمة، إذ 

سفير  سه، فلما دخل  سلم يدفع الكتاب إلى كسرى نف صلى عليه و سول الله  أمره ر

 الهبي )صلى الله عليه وسلم( 

على خسرـــوا برويز أمر بان يؤخذ مهه كتاب رســـول الله )صـــلى الله عليه 

له بن تذافة قال : ل تتل ادفعه إليك كما أمرني الرســـول وســـلم(، ولكن عبد ال

سرى بمترجمه ليقرا الكتاب،  سلم الكتاب فدعا ك سلم( ، ثم دنا و صلى الله عليه و (

ــلم( إلى كسرــى عظيم فارس  ــلى الله عليه وس ــول الله )ص فلما فراه من محمد رس

صاف واخذ سه، و سلم( بهف صلى الله عليه و سول الله ) ضبه تين بدا ر اب الكت أن

ومزقه قبل أن يعلم ما فيه وقال : يكتب إلي بهذا، ثم أمر بإخرا  تامل الكتاب 

ــار تتل  ــهمي، ولما رأى ذلك ركب على راتلته وس هـ، فاخر  عبد الله الس من قصرـ

 (99-97: 1997وصل الهبي )صلى الله عليه وسلم( . )الشاحبي، 

ا من لم انطلاقوفيما يتعلق بالشــجاعة فهي صــفة أســاســية يتحلى بها المســ

عقيدته الصـــادقة وإيمانه بان الآجال اصرزاق  بيد الله وتده لقوله تعالى : " ولكل 

امة اجل فإذا جاء اجلهم ل يســتاخرون ســاعة ول يســتقدمون" ) ســورة اصعراف : 

 ( 34الآية 
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وقوله تعالى أيضــــا : ولن يؤخر الله نفســــا إذا جاء اجلها والله خبير بما  

 ( . 11رة المهافقون: الآية تعملون" ) سو 

ـــاء وليس ابلفي   ـــمه لعباده كيف يش أما الرزق فهو من عهد الله تعالى يقس

دللة على ذلك من قوله تعالى : وفي الســـماء رزقكم وما توعدون ، فورب الســـماء 

 ( . 23-22واصرض انه لحق مقل ما أنكم تهطقون" ) سورة الذاريات: الآيات 

الرباني تأكيد على أن الآجال واصرزاق بيده، وهذا فهل من بعد هذا التأكيد 

ـــوى الله عز  ـــهم ول يدافون أتدا س ما دفع بالمؤمهين أن يكونوا واثقين بالله أنفس

 وجل. 

وقد اب مبعوثا رســـول الله )صـــلى الله عليه وســـلم( بالثقة بالهفس 

 ونوالشــجاعة، فها هو دتية الكلبي الذي اختاره رســول الله عليه وســلم لن يك

رســـوله إلى قيصرـــ الروم، وكان دتية ســـافر مرارا إلى الشـــام وكان عارفا بمهاحقها 

وعاداتها معرفة كاملة، كما كان جميل الصـــورة تســـن الســـيرة، ولهذا كان جديرا 

 بتحمل هذه المسؤولية الدطيرة التي اختاره لها رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 
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وم لما أراد الدخول على قيصرــ قال قومه وأمره أن يدفع كتابه إلى قيصرــ الر 

لدتية إذا رأيت الملك فاسـجد له ثم ل ترفع راسـك تتل يأذن لك، فقال دتية : ل 

افعل هذا أبدا ول اسجد لغير الله، أي أنهي قد جأت لتحكيم هذه السهن الجاهلية 

 ةالمقيتة، فكيف اخضـــع لها، إنما جأتكم من قبل نبي صبلفي ملككم بان عهد عباد

البشرــ قد انقضىــ وانتهل وانه ل يحق الســجود إل لله وتده، فكيف يمكههي ذلك 

وأنا اتمل هذه الرســـالة التوتيدية إليكم، وقد أعجب قوم قيصرـــ بمهطق دتية 

القوي ومهطقه الصــلب، وقال له رجل مههم : أنا أدلك على أمر يؤخذ فيه كتابك ل 

ل يحركها تتل يأخذها هو ثم  وتســـجد له، ضـــع صـــحيفتك اتجاه المهبر فان أتدا

يدعو صــاتبها، فشــكر دتية الرجل واتذ بهصــيحته وفعل ما أ ــار به،وفعلا ســلم 

 (101-99: 1997الكتاب لقيصر دون سجود ودون واسطة اتد. )الشاحبي، 

شجاعة والثقة بالهفس  صحابي ربعي بن عامر أروع اصمثلة في ال كما اب ال

سجاد بلا صانه  شهورة : الله ابتعثها  عهدما داس بحافري ت سرى وقال قولته الم ك ك

ـــاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضـــيق الدنيا إلى  لهدر  من  

ســعتها ومن جور اصديان إلى عدل الإســلام، فهل من بعد هذه الشــجاعة  ــجاعة. 

 (99: 1997)الشاحبي، 

ا  الإســـلام مفهومأما بالهســـبة للمرونة وتقبل آراء الآخرين فإنها تأخذ في

خاصـــا، تيث أنها ل تكون موضـــع الجدل في أمور العقيدة، فالمســـلم ل يبدي أي 

عالى : " لكم ديهكم ولي دين " )  نه، تيث يقول ت يما هه وإ بدي هازل فيما يتعلق  ت

 (. 6سورة الكافرون : الآية 
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فان الإســـلام يحض على المرونة  يا  لدن أما فيما خلا ذلك من أمور الحياة ا

ما بين  مل  عا عد أن تض على اللين في الت مل مع اصمم اصخرى ب عا واللين في الت

المؤمهين أنفسهم لقوله تعالى : " ولو كهت نليظ القلب لنفضوا من تولك" ) سورة 

 (. 159آل عمران : الآية 

وتظهر صــفة اللين في التعامل مع نير المســلمين بقوله تعالى : فقول له قول 

 (. 4ر أو يدشى" ) سورة حه : الآية ليها لعله يتذك

سول  سية جلية في موقف الر سا صفة اللين دون التفريط بالمبادئ اص وتظهر 

صد مكة تاجا ، إل انه وبعد  صلح الحديبية، تيث كان ق سلم(  صلى الله عليه و (

مفاوضـــات مع قريش تم التفاق على أن يعود المســـلمون إلى المديهة دون تج في 

يؤدوا هذه الفرضـــية في العام الذي يليه، كما أن حريقة الرســـول ذلك العام، وان 

سم بالتعايش  ستقباله للوفود القادمة إليه  تت )صلى الله عليه وسلم( في رسائله وا

 (75: 2:  2011السلمي والمودة السلام.)ابن تيمية، 

وقد تميزت ســياســة الدولة اصموية بالمرونة اللين والشــدة عهد الحاجة، وفي 

ـــفيان قال : " لو بيهي وبين هذا ا لمجال فان الدليفة اصموي اصول معاوية بن أبي س

الهاس  ـــعرة ما انقطعت أبدا، إذا مدوها أرخيها، وإذا أرخوها  ـــددتها" كما أن 

اللين لم يكن مجرد قول روي عن الدليفة معاوية، بل انه يتضـــح كذلك من خلال 

هية لى دمشق بعد تصار القسطهطياستقباله لرسول البيزنطيين يوتها الذي وصل إ

 الذي استمر سبع سهوات، وتيث كان المبعوث ذا خبرة يتهاسب مع مستوى 
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المســؤولية الرامية إلى تهدئة الهزاع ووضــع تد للدلافات بين الدولة اصموية 

صلح مدته ثلاثون عاما، وهذا  سفرت عن عقد  والبيزنطيين، فقد أجرى مفاوضات أ

بن أبي سـفيان ويدل على مرونته في التعامل ورنبته في تل يعكس الدليفة معاوية 

 (87: 2001الدلافات مع الآخرين عن حريق الحوار. )باعمر، 

ونظرا لطبيعة المهام التي كان يقوم بها الرســل في الإســلام التي كانت تتميز 

بأنها مهمات مؤقتة تهدف إلى الدعوة للدخول في رتاب الإسلام بالإضافة إلى توحيد 

لدول الخرفن وفعلا تمكن وتم ية وا لة الإســـلام لدو ية بين ا جار قات الت تين العلا

المســـلمون من إقامة علاقات حيبة ووثيقة مع بعض الدول في ذلك الوقت، ومن 

اصمثلة على ذلك ســفارة ســديها جعفر بن أبي حالب لدى الهجاشي ملك الحبشــة، 

جاشي لإسلام مما دفع الهتيث استطاع بصدقه وفصاتته أن يقهع الهجاشي بمبادئ ا

 (122: 1986لاسلام. )الكرامة، 

سلم(  صلى الله عليه و سول ) سفير الر كما يذكر لها التاريخ الإسلامي نجاف 

بن أبي بلتعة في مهمته لدى المقوقس ملك مصر الذي استقبله استقبال تسها، وعاد 

سلم  وكذلك نجاف  صلى الله عليه  سول  سو من عهده محملا بالهدايا للر ل سفير ر

مـي في ســفارته لدى ملك البحرين  الله )صــلى الله عليه وســلم( العلاء بن الحضرـ

المهذر بن ســـاوي، تيث اســـلم وأجاب الهبي )صـــلى الله عليه وســـلم(. بالطاعة. 

 (55: 1329)الحطاب، 
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أما في عهد هارون الر يد فقد تم تبادل السفارات بيهه وبين  ارلمان، والتي 

لصـــداقة والتحالف الدولي بين الطرفين، وما كان ذلك ليحدث أســـفرت عن تقوية ا

لول قدرة الســـفراء على إقامة علاقات حيبة مع الدول الموفدين لها. )الشـــاحبي، 

1997 :45) 
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 لثانيالمبحث ا

 مقارنة بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الليبرالي

ــياسي الإ ــياسيثمة نقاط واختراق بين مفاهيم الفكر الس ــلامي والفكر الس  س

الليبرالي، وذلك أن العقائد والمبادئ اصهداف السياسية والشعوب، هي التي تصوغ 

الفكر السياسي العملي الموتد، للأفراد والشعوب ، والحكام والمحكومين، وفي مبعث 

العوامل الهفسية لتحقيقها واقعا، بما تملي على أربابها من ترسم سلوك عملي معين، 

مواقف تيوية تاســمة، ول ســيما تجاه القضــايا المصــيرية، وهذا هو السرــ  واتداذ

ــلمين مثل الجويهي، والغزالي، والماوردي  ــة في نظر الفقهاء المس ــياس الذي جعل الس

وابن خلدون، وابن الربيع، وابن جماعة، وابن اصزرق، والفارابي، وابن ر د ونيرهم، 

يا، على العكس م يا ل تقرير ثال هي علما تقويم ها أم ية ومهظري ن علماء والليبرال

هوبز، وجون لوك، وروســو وميكافيلي الذين جعلوا الســياســة وما يهتج عهها أفكار 

 هو علما تقريري. 

 يتهاول الباتث في هذا المبحث المطلبين الآتيين : 

 المطلب اصول : جوانب التفاق. 

 المطلب الثاني : جوانب الختلاف. 
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 المطلب اصول

 التفاقجوانب 

 أول : الفكرين السياسي الإسلامي والليبرالي العربي 

الإسلام دين ومهه جاءت الدولة، أي أن ههاك مظهران لاسلام ، اصول  ؤون 

تد  كأ لة في الإســـلام أمر اوري، والمســـلمون  لدو لدين، ووجود ا اصفراد في ا

لهم والتي المجتمعات الإنســـانية لهم قيمهم و ـــؤونهم ، فلا بد من وجود دولة 

يقتضــيها الإســلام كضرــورة أســاســية وتتمية يمارس من خلالها المســلمون نظمهم 

 وتطبيقاتها بما تكفله لهم هذه الهظم، والتطبيقات من إدارة  ؤونهم الدنيوية. 

إن الدول في الفكر الإســلامي هي عبارة عن عقد اجتماعي ديهي بين جماعة 

ـــ ـــلمين)اصمة(، فمفهوم الدولة في الإس لام هو مفهوم ) اصمة( ، فهن عبادة بن المس

سلم( مبايعهاه،  صلى الله عليه و سول الله ) صامت ر  الله عهه قال : " دعانا ر ال

فكان فيما اخذ عليها أن بايعهاه على السمع والطاعة في مهشطها ومكرهها وعسر كها 

نـا وأثره عليها وان ل نهازع اصمر أهله، قال : اصثر كفرا بواتا ف ـ ه يه من اللويسرـ

 (. 228هـ، 1349برهان" ) مسلم، 

به  ما يح قد على  عا عة هو الت عة والبي لدولة هي بي ها أن ا ها تبين ل من ه

ويرضاه الله عز وجل ، كما أنها تمثل رعية اصمة في أعطاء نبيها عليه الصلاة والسلام، 

سلمين سليمها اصمور له، لذلك فإنها نرى أن البيعة بين جماعة الم هي عقد  الثقة وت

رضائي جرى التفاق عليه بطريقة الرضا والختيار والإرادة الحرة، فهي بمثابة توكيل 

 من المجموعة إلى الحاكم، وعليه فان الدولة هي بمثابة توكيل من جماعة المسلمين 
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إلى الحاكم وتبين لها أن الدولة الإسلامية من صهع المسلمين أنفسهم، واصمة 

حرف في العقد مع الحاكم ) رئيس الدولة( ،ــــــ العقد بين اصمة  الإســلامية المبايعة

والحاكم يدضع الشرع الإسلامي ونظام الحكم في الإسلام نظام فريد من نوعه صنه 

الهظام الوتيد دون اصنظمة اصخرى والذي يجعل من رئيس الدولة خادما للشــعب 

 (. 410:  2007الذي يحكم بإرادته ل يملكه إل بسلطانه، ) ليله، 

والإســـلام ل يفصـــل الدين عن الدولة وكم يفعل الليبراليون، فقد اســـتطاع 

ضحة  سة القانون الدين اصخلاق، وا سيا سلام من التوصل إلى جعل العلاقة بين ال الإ

ضبط بعيدا عن التأثير الديهي واصخلاقي ،  ضطلع الدولة بمهمات التهظيم ال بحيث ت

 بة اصمير ، بحيث عمد إلى رسم مسافة فاصلة بينكما أكد على ذلك ميكافيلي في كتا

 الدولة السياسة واصخلاق. 

إن الدولة عهد الفلاســـفة الليبراليين تقوم على فكرة العقد الجتماعي التي 

نسبت إلى فلاسفة القرن السابع عشر الثامن عشر، أمثال توماس هوبز، وجون لوك، 

أرســـطو في ذلك الذي اعتبر أن وجان روســـو نيرهم، والذين كانوا يحتكمون إلى 

تكون الدولة ل بد وان يتضـــمن الصـــفة الرضـــائية القبول من قبل اصفراد، كما أن 

فلاسفة الرومان اعتبروا رضاء اصفراد ركها أساسيا في قبول القانون وإحاعته من قبل 

 (. 124:  1988اص داط.) ظاهر، 
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مة  لدولة والحكو قد خلط بين ا ماس هوبز  طه نرى أن تو كان خل بما  ، ور

مقصودا، تيث انه كان يريد سلطة المطلقة، ولذلك ربط مصير الدولة، واستمراريتها 

 (. winter، and Bellows، 2007 : 65  بمصير الحاكم أو الملك.) 

وهذا بالطبع ل يهطبق مع الوضـــعية الحااة للدولة ، اصمر الذي يدتلف 

 مع الفكر الإسلامي. 

تفق مع هويز في فكرة تأســيس قانون ســياسي بدل من أما جون لوك، فقد ا

قانون حبيعي على أن يكون ذلك وفقا لعقد اجتماعي يضـــمهه جميع اصفراد ، أما 

ـــأتها جاءت نتيجة تبه اصفراد ورنبتهم في إيجاد  ـــب رأي لوك فان نش الدولة تس

ــمل من القانون الطبيعي، وذلك من اجل  ــياسي اعم وا  ــبطة بقانون س تياة مهض

حفالى على تقوق اصفراد في الدولة وتوفير المهفعة المتبادلة لهم والمســــاعدة في ال

توجيههم لحياة أفضـــل اعم وا ـــمل وتتل يتم ذلك ل بد من صـــيغة معيهة يتم 

ضوا فيه تاكما  صيغة هي العقد الجتماعي، العقد الذي فو عليها التفاق، وهذه ال

ــؤونهم، وع ــلموه الصــلاتيات في إدارة   ــعب عليهم وس لى هذا تهازل كل من الش

شعب عزل الحاكم  والحاكم عن جزء من إرادتهم كونهم أحراف في العقد، ويحق لل

 ( . looke، 1952 : 9-1إذا لم يتقيد الشروط العقد.) 
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 ثانيا : السيادة في الفكرين الإسلامي والليبرالي : 

سيادة في ذلك أربعة آراء  اهد، : " ز انقسم المفكرين المسلمون تول فكرة ال

2017  :29 ) 

الرأي اصول : إن السيادة لله تعالى وتده، فله أصالة ول يمهحها إل المعصوم 

 على سبيل التبليفي، وسبيل التكليف. 

الرأي الثاني : السيادة للأمة ممهوتة لها من الله تعالى فهي تقرر، ما يصلحها 

 وهي التي تمهحها للدولة. 

 شترك بين إرادة الله وإرادة اصمة. الرأي الثالث : السيادة تق م

 الرأي الرابع : السيادة لانسان المستدلف . 

ـــلطان القاهر، وهو ذات ما  ـــير الإمام الغزالي إلى القوة بكلمة الس هذا ويش

 ( 120:  2003اتدذه الماوردي من تعبير ) الماوردي، 

ابن والشــوكة هي القوة ومظهرا من مظاهر الســيادة للدولة ، فهجدها عهد 

 (.141:  2004تيمية أن الإمامة الحكم ، تثبت بموافقة أهل الشوكة ، ) ابن تيمية، 

أما الإمام الغزالي فقد أكد أن ) السيادة( مصدرها الشعب، يتوقف مشروعية 

كان هذا  له، إذا  ها، أو مهاصرة الرأي العام  تأييده لمن يقوم ب الولية العامة على 

لعامة شرعها إل به، أحلق عليه الإمام الغزالي الشوكة من نفوذا قويا ل قيام للولية ا

 (. 215:  2004أهل الشوكة، ) الغزالي، 
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ـــوكة هي  ـــوكة والش ـــا أن ل قيام للدولة إل بش وقد أكد الإمام الغزالي أيض

السيادة، السيادة في الفكر الإسلامي ليست مطلقة بيد الحاكم، وليست مطلقة بيد 

 الشعب، وليست مقيدة. 

ـــلطة المطلقة للملك من عائلة  ـــيادة ليبرر الس ـــتددم توماس هويز الس اس

ــطة العقد الجتماعي عن  ــاس  أن اصفراد تهازلوا بواس ــيتورات البريطانية على أس س

ــيادة  ــدص الملك، وهذا التهازل الذي تم بين اصفراد عن الس ــيادتهم لش تقوقهم س

 د فســـلطته مطلقة وهو نيرللملك ل رجعة فيه ، وان الملك لم يكن حرفا في العق

 (. 147-145:  2018مسؤول أمام اصفراد .)بدوي، 

قد  يل الحكم الملكي، و ماس هويز في تفضـــ جاء لوك هو يتفق مع تو ثم 

استددم فكرة العقد الجتماعي ليبرر تقييد وتحديد السلطة المطلقة للملك بوجود 

ا ادتهم وليس عهها كلهبرلمان للأمة، تيث أكد أن اصفراد تهازلوا فقط عن جزء ســـي

للملك، ويرى لوك من جانبه أن الملك يعتبر حرفا في العقد الذي ابرمه اصفراد تتل 

باحلا.)  بأتد شروط العقد أصـــبح  (. أما جان جاك looke،1952: 10إذا اخلف 

ــو فقد نســب الســيادة إلى الشــعب الإرادة العامة أو  الحرية الفردية، وليس  روس

خالف لك، وقد  بان الملك هو  لشـــدص الم لة  قائ ادعاءات هويز وجان بودان، ال

سو يرى بان الملك ليس إل  سلطة المطلقة لعدم وجود حرفا في العقد، ور صاتب ال

وكيلا اختاره الشـــعب ليقوم بوظيفة الإشراف على أمورهم ويحق لهم عزله متل 

ة حأرادوا، وخاصــة إذا لم يهجح في عمله أو عهدما يســتددم وظيفته لتحقيق مصــال

 (. 169-168:  2018الداصة. ) بدوي، 
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 ثالثا : الحرية بين الفكرين الإسلامي والليبرالي : 

الحرية ضد العبودية، والحرية في الفكر الإسلامي هي اورة من الضرورات 

الإنســـانية، وواجب الهي بل فريضـــة، وتكليف شرعي واجب، وليســـت مجرد تق 

 يجوز التهازل عهه إن هو أراد. 

سد موقف الإسلام من الحرية على ارض الواقع وليست فكرة نظرية وقد تج

وإنما كانت فكرة نظرية وممارسة عملية تجسدت في الإصلاف الثورة الشاملة، التي 

 (. 11:  2012نيرت المجتمع تغييرا جذريا.) عمارة، 

ــان  ــان بالحرية، وليس بالإنس ــلامي للحرية قد ربط قيمة الإنس والفكر الإس

ه بل الإنسان الذي يعيش في هذا العالم، والدليل من القران بقوله تعالى المسلم وتد

( وقال أيضا : " 256: " ل إكراه في الدين قد تبين الر د من الغي" ) البقرة، الآية  : 

تاني الله رتمة من عهده فعميت  يا قوم أرئيتم إن كهت على بيهة من ربي وا قال 

( وقال أيضــا : " ولو 28) ســورة هود : الآية  عليكم الزمكموها وانتم لها كارهون"

ــاء ربك إل صمن من في اصرض جميعا أفانت  تكره الهاس تتل يكونوا مؤمهين" )   

 ( . 99سورة يونس : الآية 

والهظرة الإسلامية للحرية تقوم على قيمة الحرية في الممارسة التطبيق، فهي 

 ، الستبداد وظلم الحاكم، أي أن نظر تقوم على التحرر من أنلال الجهل والجاهلية
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مهها  الإسلام في الحرية والتحرير قد وضع اصمة قبل الدولة لن اصصول في 

 ( .  11:  2012الفكر الإسلامي قبل السياسة أن تسبق الفروع) عمارة، 

أما الليبرالية فإنها تؤمن بجملة قيم أساسية ، تأتي الحرية في مقدمتها، تيث 

بت ا ها اكتســـ ية كقيمة وتتل أن الموقف الليبرالي هو التعبير أن ســـمها من الحر

 (. 36:  2003الطبيعي عن الإيمان بالحرية. ) ما يرنرين، 

ـــاسي للمذهب الليبرالي هو ضـــمان الحرية أو التحرر، ونياب  والهدف اصس

سة  ساس أنها تتعلق بممار شاحه، على أ سان ون القيود والحواجز المعيقة لحركة الإن

 (. 198-197:  1986لحقوقه الطبيعية.) بدر الدين،  الإنسان

ونرى أن الحرية في المذهب الليبرالي مرتبطة بقيمة أخرى وهي الفردية، لن 

الفرد هو اصساس، وواجب الدولة المجتمع تماية  استقلاله وتسهيل سعيه لتحقيق 

 ( . 1940-1993:  1986ذاته، وإتاتة المجال أمامه للاختيار الحر.) بدر الدين، 

ضح بين الحرية في الفكر الإسلامي والحرية في الفكر الليبرالي هو  والفرق الوا

أن الحرية في الفكر الإســلامي مقيدة بقيوده اليمانية، لن الحرية المطلقة مفســدة 

ــع لقيود ، تيث  مطلقة، أما الحرية في الفكر الليبرالي فإنها ترية مطلقة أي ل تدض

ون وعهدما وفد هذا المفهوم الليبرالي الغربي في الحرية إلى أن الإنســان هو ســيد الك

بلاد المســلمين في القرن التاســع عشرــ والقائم على الإباتة، وعدم التعرض اصتد في 

أمور الداصة انتقده علماء الإسلام انتقادا  ديدا ، وقال اصستاذ عبد الله الهديم في 

 ذلك : 
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ــة، قلها : إن " ولئن قيل إن الحرية تقضيــ بعدم تع رض اتد في أموره الداص

الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق الوقوف عهد الحدود، وهذا الذي نســـمع ونراه 

هو رجوع إلى الهيمهة، وخرو  عن تد الإنســانية، ولئن كان ســائغا في أوروبا، فان 

سلمين ول سب أخلاق الم  لكل امة عادات روابط ديهية أو بيأة، وهذه الإباتة ل تها

قواعدهم الديهية ول عاداتهم والقانون الحق هو الحافظ لحقوق اصمة من نير أن 

هد" ) إبراهيم ،  حه من اصتوال المحظورة ع بما يب ها  ية علي ها بالج يجهي أو يغري 

2013  :3-4 .) 

ان الدبلوماسية في الإسلام يحكمها القرآن والسهة وهي ملتزمة التزاما بذلك، 

الغرب يحكمها واقع الحال الليبرالي وســـيادة القانون الدولي بيهما الدبلوماســـية في 

 والشرعية الدولية. 

ضمن دائرة  سية الليبرالية  سلامية والدبلوما سية الإ تطورت كلا من الدبلوما

سلامية علهية  سية الإ العلاقات الدولية التي تأثرت كلا مهها بتلك العلاقات الدبلوما

ل ضـــمن دائرة الحلال والبعد عن الحرام ، بيهما قائمة على مبادئ الهيأة وواقع الحا

الدبلوماسية الليبرالية نامضة واية في بعض اصوقات ومتهوعة تتميز الدبلوماسية 

الإسلامية بانها مرنة وقابلة للتعايش مع أي تديث سياسي واقتصادي وأداري بيهما 

 خرى.نرى ان الدبلوماسية الليبرالية قد تتحول إلى عدائية بين لحظة وا
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 المطلب الثاني

 جوانب الختلاف

يمكهها في هذا المطلب التطرق لمعرفة الفروق في مفهوم الدبلوماســـية بين 

 الفكرين الإسلامي والليبرالي من خلال المحاور الآتية: 

 أول : المفهوم الإسلامي للدبلوماسية 

سية في الإسلام ل تزيد عن كونها وظيفة عامة، تيث تأخذ الو  - يفة ظالدبلوما

العامة في الإســلام مفهوم اصمانة التي ترجع إلى خشــية الله، والعاملين على 

الوظيفة العامة مأمورون أن يؤدوا اصمانة إلى أهلها، قال تعالى : " إن الله 

هاس أن تحكموا  ها وإذا تكمتم بين ال نات إلى أهل ما يأمركم أن تؤدوا اص

 (. 58بالعدل" سورة الهساء : الآية 

ــلم( مفهوم اصمانة للوظيفة العامة  وقد تدد ــلى الله عليه وس ــول )ص الرس

تين جاءه الصحابي أبو ذر الغفاري يسأله إياها، فقال له : يا أبا ذر إنها أمانة وانك 

ضـــعيف وأنها يوم القيامة خزي، وندامة إل من أخذها بحقها وأدى الذي عليه 

 (. 1825:  2014مهها" ) مسلم : 

ة عامة لها شروط في الإســـلام، ومن تلك التي تددها والدبلوماســـية كوظيف

 المفكرين المسلمين : 

مراعاة شرحي الجدارة في التعيين الترقية وتوفر اصمانة في الشــدص المهتدب 

ــلم( ، يتدير عماله من  ــلى الله عليه وس ــية، ولقد كان الهبي )ص لوظيفة الدبلوماس

 ن المهظور إليهم في العرب، وأولى ديهه، وأولى عمله، ويدتارهم على اصنلب م
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:  2003ليوقروا في الصـــدد ويكون لهم ســـلطان على المســـلمين.) الماوردي، 

209 .) 

سوبية ويمثل الدولة تق التمثيل ذلك  سين والبعد عن المح العدل بين المرؤو

لن الموظف الدبلوماسي للشـــعب ولدولته، وهو اصمي القادر على تمل اصمانة 

العامة وان التهاون بها بأي  ـــكل من اص ـــكال يعتبر خيانة  المتمثلة بالوظيفة

 (. 97:  2006والحاسب عليها الدائن أمام الله.) العكايلة : 

وكان الهبي )صـــلى الله عليه وســـلم( ، يدتار الممثلين الدبلوماســـيين، ممن 

، ةتتوفر فيهم الدصائص التالية : حلاقة اللسان لباقته، والمدارك الثاقبة وتسن الهيأ

صادقا على  دصية مرسلة،  الشدصية الفذة التي لها تأثير في الهفس ليكون معبرا 

بد العزيز ،  يه اصدب واصخلاق.  ) ع لد :  2012وصـــحيح الفطرة المزا  ، ويتوفر 

361 .) 

وللشرـــيعة الإســـلامية حريق معين في نظرتها للدبلوماســـية تيث أنها 

لفتح الإســلامي ل يتدذ الحرب اســتددمت الرســل في وقتي الســلم والحرب كون ا

المبانتة مرســليه للفتوتات، بل يســبق على ذلك إبلاغ اصعداء بالدعوة إلى الإســلام 

سلام، ومن  شدص الذي لم تبلغه الدعوة إلى الإ الدخول فيه، إذ ل يجوز إن يقاتل ال

يرفض الدخول في الإســلام يدفع الجزية، ومن لم يدفع الجزية يقام عليه الحد، لهذا 

 سميت الدبلوماسية الإسلامية على عدم البدء بالحرب المسلحة وعدم استددام 
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الســلاف إل في تالة الدفاع ضــد اصعداء وتماية الضــعفاء من الظلم والجور 

 (. 422-409:"  1999الستبداد. ( مروة، 

ضعة  سلامي تعتمد على شروط خا سية في الفكر الإ سبق فان الدبلوما ومما 

لحهيف ل يجوز تجاوزها ، قد ترك الإســـلام مراقبة تلك الشرـــوط للدين والشرـــع ا

والمعايير لجهات رقابية ومؤسسات وجب على ولي اصمر الهتمام بها، ورعايتها تق 

 الرعاية بحيث تصبح تلك 

الدبلوماسية أداة حيعة في يد الدبلوماسي المسلم وفق مبادئ الشرع الحهيف ، 

 فكر الإسلامي فيما يتعلق بالدبلوماسية . وهذه الميزات التي يتميز بها ال

 ثانيا : في المفهوم الليبرالي الغربي : 

ـــالح البلاد  ـــية في الفكر الليبرالي تعهي تمثيل الحكومة ورعاية مص الدبلوماس

لدى الدول اصخرى، والسهر على أن تكون تقوق البلاد مصونة، وكرامتها محترمة في 

على أنها علم العلاقات القائمة بين مدتلف الدول الدار  ومن الليبراليين من عرضها 

المهبثقة عن مصــــالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي، وأتكام التفاقات. ) 

 (. 5:  1973اسموتي، 

صة العرب والغربيين ،  سية ما بيهت الليبراليون الجدد وخا وتدتلف الدبلوما

يطرتون مفــاهيم مدتلفــة ومن هــذا المهطلق فقــد ذهــب المهظرون الليبراليون 

للدبلوماســـية، كأســـاس من أســـس العلاقات الدارجية التي يجب أن تقوم على 

 الحيادية وعدم تدخل الدولة في تحقيق ما يسمل بالحرية على عكس الدبلوماسية 
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الإســـلامية التي تســـعل لتحقيق الدير والتقيد بأمر الله، ومعايير وشروط 

 ئ الشرع الحهيف . الدبلوماسية الإسلامية وفق مباد

إن الدبلوماســية الغربية الليبرالية تســعل لتحقيق هدف واتد وهو الغاية 

تبرر الوسيلة ، بيهما تسعل الدبلوماسية الإسلامية إلى تحقيق الدير للدولة، وللافراد 

بوســائل تلال مشرــوعة ضــمن مبادئ الدين الحهيف، والســفير المســلم يعمل على 

ــلام والدعوة إليه ــائل المتاتة، تعقد الهدوات  نشرــ الإس خار  بلده ،وتســب الوس

والمؤتمرات إصدار الهشرات، المجلات بلغة البلد المضيف، وإنشاء المواقع اللكترونية، 

ــبات النجازات الفردية،  ــوى إظهار المكتس ــية الليبرالية ل يهمها س بيهما الدبلوماس

ور من التشـــويش تول دتتل أن تمثيل الدولة في المفهوم الليبرالي يشـــوبه نوع 

السفير، وتياته الشدصية، وصفاته الشدصية وقيمه التي يجب أن يتصف بها، على 

عكس الفكر الإسلامي الذي ركز الصفات الشدصية الهابعة من الإيمان والدين مثل 

 : التدين، اصخلاق، اصمانة، والصدق، وتسن الهية، والسعي نحو الدعوة والدير. 
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 الداتمة:

لوماســـية الإســـلامية، هدفت لددمة المصـــالح العليا للعالم الإســـلامي، ان الدب

الدفاع عن تقوق الشــعوب الإســلامية، والقتصــادية لقضــايا اصمة الإســلامية، اما 

الدبلوماســية الليبرالية، هدفها خدمة مصــالحها الذاتية الفردية عن مســتوى الدولة  

لذي يهتم عالم ا مة ال دد مة ل عا ــــالح  ــــادر فقط ولم تكن مص له ، ومن مص ون 

الدبلوماسية الإسلامية هي القران الكريم والسهة الهبوية الشريفة وأقوال الصحابة 

اما مصـــادر الدبلوماســـية الليبرالية الفكر الحر الذي يقوم على قاعدة الغاية تبرر 

الوســـيلة، تيث انه من الإمكان اســـتددام أي ناية ســـواء كانت محللة أم محرمة 

ف مثل اســـتددام اصموال الحرام، وتجويع الشـــعوب وقتلهم تتل تصـــل إلى الهد

وسلب ثرواتهم. فان الدبلوماسية الإسلامية تجمع بين القواعد اصصول المرعية وبين 

القيم المبادئ، ولذلك فان الهدف المشترك بين دبلوماسية دول العالم الإسلامي ذات 

سية التي تعبر عن مواق سيادة الكاملة، وبين الدبلوما سلامية، بهفي الال فروق ف الإ

ية تجمع بين  ية الليبرال لدبلوماســـ لذهن. لكن ا بادر إلى ا قد تت حالتين التي  بين ال

القواعد والقيم الدولية الذاتية التي تســـتددم مصــــالحها الفردية دون الهظر إلى 

مصالح العالم القيم الإنسانية. تيث ان الدبلوماسية الإسلامية السمة الغالبة عليها 

ــ ــلام هي س ــامن بين الدول ودعم الس مة الجماعية ولذلك فان أهدافها تغريد التض

 اصمن الدوليين، وتعزيز التعاون التفاهم الإسلامي، والمساواة التامة بين الدول 
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الإســلامية، واتترام ســيادة واســتقلال ووتدة أرا  كل دولة، ومهع اســتددام 

 مية. القوة أو التهديد باستعمالها ضد أي دولة إسلا 

ــية الليبرالية ضــمن  ــمة الغالبة على الدبلوماس ــمة الفردية هي الس ولكن س

تدود الدولة الواتدة، وضــمن قاعدة الغاية تبرر الوســيلة، والحصــول على اصموال 

  التكهولوجيا ول مانع لديها من تحقيق أي هدف باستددام أي وسيلة. 

م، وهما هدفان اما الدبلوماســـية الإســـلامية تســـعل صجل الحوار والســـلا 

يهدمجان في هدف اســتراتيجي واتد باعتبار أن الســلام لن يأتي إل من خلال تعزيز 

صادية والثقافية  سية القت سيا ستويات ال شعوب على جميع الم الحوار بين اصمم ال

 الحضارية، توار، بهاء، مثمر، يقوم على قواعد العدل والحق والفضيلة. 

ــعل ــية الليبرالية تس ــية في الغرب،  والدبلوماس ــورة الدبلوماس ــويه ص إلى تش

وتيث أن هذه الصورة مستوتاة من فهم مغلوط لاسلام، تيث أن الغرب الليبرالي 

ل يميز بين الإسلام كدين وتضارة وبين ما يطلق عليها الإسلامية، وهي نتائج لفكر 

 متطرف وليست من اجل الدين. 

سيين هو م سفراء الدبلوما سل وال سال الر سلامي تم وإن إر سلام إ ا عرف الإ

ا ـتقاقه من اصعراف الدولية القديمة ، وهو من مبتكرات الليبرالية، وهذا يدل على 

 أن دين الإسلام عالمي  امل. 

يه مع  عاح تاريخ في ت قات ال قة من تل ية لم تكن مجرد تل ماســـ لدبلو إن ا

سبق ، في أقدار قواعد  ــــ وقد كان لاسلام يد ال شهداء،ـ الرسل موضوع الرسل وال

 السفراء والعلاقات الدبلوماسية معطيا بعدا ديهيا أخلاقيا جديدا. 
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وأولى الفكر الإسلامي أهمية بلغة بالتعاون التفاهم في سبيل تحقيق السلام 

قد لن  بب اللون أو الجهس أو المعت تدبير الشـــعوب من نير تمييز بســـ لدولي ك ا

  الإنسان هو ناية الإسلام وجميع الهاس امة واتدة.
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 المصادر والمراجع 

 المراجع العربية 

( الحرية في المفهوم الإسلامي، انظر الموقع : 2013إبراهيم، تسام العيسوي) -

said.net/22/3/2013/10:22 

سعد بن  مس الدين ابن القيم  - ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 

، بهان، بيروت( إعلام الموقعين عن رب العالمين، مكتبة دار ل2010الجوزية) 

 لبهان، . 

( مجموع الفتاوى 2011ابن تيمية ، تقي الدين اتمد بن العباس الحراني )  -

 . 2دار التراث الإسلامي، بيروت، لبهان  

(، المقدمة دار الفكر ، 2000ابن خلدون، عبد الرتمن بن محمد المغربي )  -

 القاهرة. 

صر خليل، - شرف مدت ث، المجلد الثال  أبي عبد الله الحطاب، مواهب الجليل ل

 هـ. 1329مكتبة الهجاف، ليبيا، 

 هـ. 1352أبي محمد بن تزم، المحلى، المجلد الرابع، المكتب التجاري، بيروت،  -

الإمام الحافظ أبو الحســـين مســـلم بن الحجا ، صـــحيح مســـلم، الرياض،  -

 . 101م، رقم الحديث 1990

لامي والقانون ( ، الدبلوماســـية بين الفقه الإســـ2001باعمر، اتمد ســـالم )  -

 . 1الدولي، دار الهفائس، لهشر والتوزيع ، عمان، اصردن، ط
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ــدين الكرام )  - ــدر ال ــة، في التطور 1986ب ــة الليبرالي ــديمقراحي (، مفهوم ال

 الديمقراحي في مصر، مكتبة نهضة مصر، القاهرة. 

(، رواد الفكر الســـياسي الحديث وأثارهم في علم 2018بدوي، محمد حه ) -

 كتب العربي الحديث، القاهرة ، مصر. السياسة الم

(، تشكيل العقل الحديث ترجمة  وفي جلال، مطابع 1993بريهتون، كرين )  -

 الرسالة، الكويت، الكويت. 

بطرس نالي، اصمم المتحدة ، الدبلوماسية الوقائية وضع محفظ السلم، مجلة  -

 م. 1992القاهرة،  110العدد  28السياسية الدولية لسهة 

( جذور الليبرالية العربية، كهوز المعرفة 2008بســام عبد الســلام ) البطوش،  -

 . 1للهشر، عمان ط

( المرأة وأســس الديمقراحية في الفكر الســهوي الليبرالي، 1998بهلول، رجاء_)  -

 . 1المؤسسة الفلسطيهية للهشر، ط

سلطانية بين اصصول وسهن 2003ترابي، تسن )  - سة الحكم الهظم ال سيا ( ال

 . 1ر الساقي، بيروت، طالواقع، دا

ــد  - ــم ــح ــة  ، م ــع ــم ــج ــع 2012ال ــوق ــر الم ــظ ــز، ان ــوي ــاس ه ــوم ، ت

"Aahmedwahban.co/8/12/2012/5:55  

 (، الفكر الإسلامي، دار الفكر ن القاهرة مصر. 1974الجهدي، انور )  -
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( المهير في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دار الحهين، 1996تدادين، مههل) -

 . 1عمان، ط

(، قاموس الفكر الســياسي، وزارة الثقافة الســورية، 1994ون ) تملمــ، انط -

 . 2دمشق،  

سفية معاصرة، دار 2012الدزاعلة، ياا حالب) - سية فل سيا (، تيارات فكرية 

 . 1الدليج للهشر والتوزيع، عمان، اصردن، ط

( تاريخ وتطور الدبلوماســية ، كلية العلوم الســياســية 2009خميس، تهان)  -

 عراق. جامعة، بغداد، ال

د. إبراهيم اتمد العدوي الســـفارات الإســـلامية إلى أوروبا في العصـــور  -

 م، القاهرة بلا سهة نشر. 179الوسطل، سلسلة اقرا، العدد 

 م. 1964الشيخ محمد أبو زهرة العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة،  -

صـــحبي محمصـــاني ، القانون والعلاقات الدولية في الإســـلام، مطبعة دار   -

 م. 1972سلام للملايين بيروت، الإ

سلامية، دار الفتوف للطباعة، القاهرة،   - عباس محمود العقاد ، العبقريات الإ

 بدون سهة نشر. 

هشـــام الشـــاوي، الوجيز في فن المفاوضـــة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  -

2009 . 
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( مدتارات من الفكر اصمريكي ترجمة نمر عباس مظفر 1998دايان، رافتش، ) -

 ادق إبراهيم عودة، دار الفارس ، عمان، اصردن. وص

(، التاريخ الدبلوماسي، ترجمة ســـموتي فوق العادة، 2001دوللو، لويس)  -

 مكتبة الفكر الجامعي، مهشورات نويدات، بيروت، لبهان. 

( الفكر السياسي العربي فلسفاته ومهاهجه من أفلاحون 1994ربيع، محمد ) -

 يت. إلى فارس، جامعة الكويت، الكو

ــا، هاني، ) - ــولها، دار الكبت 1997الرض ــية تاريدها وقوانيهها وأص ( الدبلوماس

 . 1العلمية ، بيروت، لبهان، ط

(، العقد الجتماعي ، ترجمة ذوقان قرقوط، دار 1972روســـو، جان جاك ) -

 القلم بيروت، لبهان. 

ــلامي، كلية 2017زاهد، عبد اصمير كاظم )  - ــيادة في الفكر الإس (، نظرية الس

 العلوم الإسلامية، جامعة كربلاء، العراق. 

سة 1976زيدان، عبد الكريم)  - س سلامية، مؤ شريعة الإ سة ال ( المدخل لدرا

 الرسالة للطباعة والهشر، بيروت، لبهان. 

ــدين عثمان بن علي )  - (، تبين الحقــائق شرف كهوز 2010الزيعلي، فدر ال

 الدقائق، المطبعة الكبرى الميرية، بولق، مصر. 

بابي، دار زي - عة ال قائق، مطب لد لدين بن نجم، الحبر الرائق، شرف كهز ا ن ا

 هـ. 1334المكتبة العربية القاهرة 
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( الدبلوماســية الحديثة، دار اليقظة العربية، 1973ســموتي، فوق العادة ) -

 . 1بيروت، ط

ــــاحبي، إبراهيم بن موسى بن محمد بن اللدمي الغرناحي، ) - (، 1997الش

أبو عبيدة، مشـــهور بن تســـن آل ســـليمان، دار عفان، الموفقات ، تحقيق 

 . 1بيروت، ط

 ـــمس الدين المقدوسي، عقد الفرائد وكهز الفوائد، المكتبة الإســـلامية ،  -

 م. 1964دمشق 

(، إدارة الدولة في الإسلام دراسة تاصيلية 2011صبح، محمد علي، محمود )  -

ــلامية ، كلي ــياسي الإس ــات العليلمفهوم إدارة الدولة في الفكر الس ا، ة الدراس

 جامعة الهجاف الوحهية، نابلس، فلسطين. 

( اصعمال الكاملة ) المقدمة( تعليم محمد 2003الطهطاوي، رفاعة رافع )  -

عمارة، مطبعة نهضــة مصرــ، القاهرة، المؤســســة العربية للدراســات الهشرــ، 

 بيروت. 

، يرموك( دراسات في الفلسفة السياسية، جامعة ال1988ظاهر، اتمد جمال )  -

 اربد، اصردن. 

( الشريعة الإسلامية القانون مجلة القانون 2012عبد العزيز، محمد كمال )  -

 والعلوم السياسية، بغداد. 

  



www.manaraa.com

 152 

( مبادئ القانون الدبلوماسي مركز 2018عزيز  محمد عبد الكريم تســـن )  -

 . 1الدراسات العربية للهشر والتوزيع ، القاهرةن مصر، ط

(، نحو مدخل إســـلامي لاصـــلاف الإداري عدد 2006 العكايلة، عبد الله ) -

 خاط، عمان، اصردن، المهظمة العربية للعلوم الإدارية عمان، اصردن.

مد )  - لة اصزهر، ذي 2012عمارة،  مح ية، مج (  المفهوم الإســـلامي للحر

 ، السهة. 11العقدة، تشرين أول / أكتوبر الجزء 

( القتصــاد في العتقاد 1972) الغزالي، أبو تامد محمد بن محمد بن محمد  -

 ، مكتبة الجهدي، القاهرة، مصر. 

الغزالي، أبو تامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي المســـتصـــفل، دار  -

الههضــية العربية، بيروت، لبهان، ومطبعة مصــطفل البابي الحلبي، القاهرة، 

 مصر. 

مد الغزالي الطوسي)  - مد بن مح مد بن مح مد مح تا (، 2004الغزالي، أبو 

 هـ، 1424القتصاد في العتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبهان، 

تب )  - ( إتداثيات الوظيفة في الإدارة العامة مطبعة 2003نو ــــة، زكي را

 التوفيق، عمان اصردن. 

ــفيق ،ط - ــية بين الهظرية التطبيق مطبعة   ــل زكي محمد، الدبلوماس ، 3فاض

2003 . 

مد )  - مد بن ات جام2004القرحبي، مح تاب ( ال كام القران، دار الك ع اصت

 العربي، القاهرة، مصر. 
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( الفكر الليبرالي الغربي المؤســـســــة العربية 2008لطفي، اتمد الســـيد )  -

 للدراسات، بيروت، لبهان. 

( الهظم الســياســية، دار الههضــة العربية ، بيروت 2007ليله، محمد كامل )  -

 . 3لبهان، ط

لية والموقف الليبرالي، ترجمة جور  زيهاتي ( ، الليبرا2003ما يزنرين، تيورد، ) -

 وفوزي قبلاوي، المؤسسة الشرقية للترجمة الهشر، القاهرة، مصر. 

المادروي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن تبيب البصري البغدادي،  -

 (،ـ اصتكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، مصر. 2005)

زي وقف الليبرالي، ترجمة جور  زيهاتي فو مارنرين، بثورد) د.ت( الليبرالية الم -

 قبلاوي، المؤسسة الشرقية للترجمة الدراسات القاهرة. 

سورية، 1982مجلة نهج الإسلام )  - ( نهج الدولة الإسلامية، وزارة اصوقاف ال

 دمشق سوريا. 

محمد المجذوب، الدبلوماســية، نشــأتها وتطورها وقواعدها في الحصــانات  -

 . 2007يروت، المتيازات الدولية، ب

محمد بو ســـلطان، مبادئ القانون الدولي العام، وهران ، درا الغرب للهشرـــ  -

 م. 1999، 2 

( القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، دار العلم 2011محمصاني، صبحي )  -

 للملايين، بيروت، لبهان. 
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 ، مطبعة السهة المحمدية. 5المرتضى ، اتمد بن يحيل، البحر الزاخر،   -

سلامية ، دار 1999ورة، تسين) مر  - سفة العربية الإ ( الهزاعات المادية في الفل

 . 1الفارابي، بيروت، ط

مسلم،أبو الحسن، بن الحجا ، صحيح مسلم كتاب الإمارة، المكتبة المصرية،  -
 القاهرة مصر.

مصطفل السيوحي، الرتيباني، مطالب أولي الههي في  ح المهتهل، مهشورات  -

 دمشق. المكتبة المركزية، 

ـــوعية للدطاب 2008المطيري، تاكم )  - ـــة موض (، الحرية أو الطوفان، دراس

شر، بيروت،  سات واله سة العربية للدرا س سياسي ومراتله التاريدية، المؤ ال

 لبهان. 

ها 2008مهصـــور، اشرف )  - عاد ية وأب جذورها الفكر يدة  جد ية ال ( الليبرال

 القتصادية الهيأة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر. 

( مفهوم كلمة دبلوماســـية ، هيأة الموســـوعة 2002الموســـوعة العربية، ) -

 العربية، دمشق، سوريا. 

( الدبلوماســـية ، واصدب، المركز الديمقراحي، 2017موسى، تســـين خلف) -

العربي للدراســـات الإســـتراتيجية، الســـياســـية والقتصـــادية ، برلين، ألمانيا، 

 .  2017/ باط / فبراير 27
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( نظام الحكم في الإسـلام السـياسـة الشرعـية، 2007د محمد ) المومهي، اتم -

 . 1دار مجدلوي ، عمان، ط

ضامن ، بغداد،  - صالة الحضارة العربية، مطبعة الت م، 1969ناجي معروف،  أ

 . 291ط

( المتغيرات الدولية الكبرى، متغيرات الســياســية 2004الهاصر، عبد الواتد ) -

ين، مطبعة الهجاه الجديدة، الدار الدولية في بداية القرن الحادي والعشرـــ

 . 1البيضاء ، ط

( العلاقات  الدولية الراههة، مطبعة الهجاف، الدار 2003الهاصر، عبد الواتد) -

 . 1البيضاء المغرب، ط

ــلاف علي )  - ــياسي الغربي كلية القانون 2011نيوف، ص ( مدخل إلى الفكر الس

  والعلوم السياسي ، اصكاديمية العربية في الدنمارك.

( الدبلوماســـية المعاصرة التمثيل القال في دين 2014يجمان، جيفري الين)  -

ــين، درا الفجر للهشرــ والتوزيع القاهرة  ــفوت تس العولمة، ترجمة محمد ص

 مصر. 

( موســـوعة الســـياســـة المؤســـســـة العربية 1987اليكالي، عبد الوهاب، )  -

 للدراسات والهشر، بيروت، لبهان،.

شوك، وآخرون )  - سلوم،  (،1979يوفه سفة ترجمة إبراهيم  موجز تاريخ الفل

 دار الفكر موسكو، روسيا. 
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